
الجمعي قاسمي

} تونــس - القاهــرة - اســـتثمر قائد الجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتر الفيتو الروســـي 
لمنـــع أي تدخـــل دولي في ليبيا تحت مســـمى 
المشروع السياسي الأممي، بالتحرّك الخارجي 
لدعم معركة اســـتعادة طرابلـــس، فيما تراهن 
قواته على اســـتنزاف الميليشـــيات في أطراف 

العاصمة الليبية.
وبينمـــا ذكـــرت أنباء عن زيـــارة حفتر إلى 
موســـكو، ظهر قائد الجيش الليبي في القاهرة 
حيث اســـتقبله الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، الأحد، بحضور عباس كامل رئيس 
المخابرات المصرية وأحد أهم المشرفين على 

الملف الليبي والإقليمي.
ويسعى حفتر للحصول على الدعم المصري 
فـــي معركة طرابلس بوصف القاهرة الســـاحة 

الخلفية لتحرك قواته باتجاه العاصمة.
وقال بســـام راضي، الناطق الرسمي باسم 
الرئاســـة المصرية، إن الرئيس السيسي بحث 
خـــلال اللقاء مـــع حفتر فـــي قصـــر الاتحادية 
بالقاهرة، مُســـتجدات وتطـــورات الأوضاع في 

ليبيا.
وركز اللقاء على تقييم المستقبل السياسي 
لعملية طرابلس العســـكرية، حيث تريد مصر، 
التـــي تدعـــم الجيش الليبـــي، الاســـتفادة من 
الأجـــواء الراغبـــة في عـــودة الاســـتقرار إلى 
طرابلـــس وتوفير حـــلّ متكامل، ووقـــف تمدّد  

الميليشيات والعناصر المتطرفة.
وأكـــد الباحـــث الليبـــي فـــي جامعـــة عمر 
المختـــار، فـــوزي الحـــداد، أن الملـــف الليبي 
محوري بالنســـبة للقاهـــرة، ولقاء السيســـي 
وحفتر جاء في ســـياق محـــاولات التفاهم على 
الخطـــوات اللازمة لتخفيـــف الضغط المتوقع 
علـــى الجيش الليبي لإيقـــاف المعارك، وتوفير 
مســـاندة أفريقية بحكم رئاســـة مصر للاتحاد 

الأفريقي في الدورة الحالية.
وكانت أنباء قد تحدّثت عن توقف المشـــير 
خليفـــة حفتر فـــي القاهرة قادما من موســـكو، 
حيث التقى بعدد من المســـؤولين العسكريين 
والسياســـيين الروس، وبحـــث معهم تطورات 
معركـــة طرابلس، في ضوء تحركات عســـكرية 

لتركيا وإيطاليا في مدينة مصراتة.
وكانت روسيا قد منعت، الأسبوع الماضي، 
صـــدور بيان عـــن مجلس الأمـــن الدولي يدعو 

قـــوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر إلى وقف عملياتها في طرابلس.

ولـــم يؤكد المســـؤولون الليبيون والروس 
خبر زيـــارة حفتر إلى موســـكو، إلا أن مصادر 
سياســـية ليبية أكـــدت لـ“العـــرب“ الزيارة قبل 

توقفه في القاهرة.
وقالت المصادر فـــي تصريح لـ“العرب“ إن 
قائـــد الجيش الليبي يـــدرك أن تركيا وقطر لن 
تقفا ســـاكتتين حيال معركة استعادة طرابلس 
سواء بدعم الميليشيات في طرابلس ومصراتة 
أو مطالبـــة دول أوروبيـــة بالتدخل المباشـــر، 
الأمر الذي دفع حفتر إلى التوجه إلى موســـكو 

والقاهرة بحثا عن الدعم.
ولم يســـتبعد الناشـــط السياســـي الليبي، 
كمـــال المرعـــاش، أن يكـــون المشـــير حفتـــر 
قـــد طلب مـــن موســـكو تمكينه مـــن منظومات 
جويـــة هجوميـــة لمواجهـــة التهديـــدات التي 
تنطلـــق من القاعدة الجويـــة في مصراتة، ومن 
القاهـــرة مراقبـــة الأجـــواء والميـــاه الإقليمية 

الليبية.
وتأتي زيارة المشـــير حفتر إلـــى القاهرة، 
بينمـــا لا يزال تقدم قوات الجيـــش الليبي إلى 
وسط طرابلس متعطّلا، في رهان عسكري على 
اســـتنزاف الميليشـــيات المدافعة عن المدينة 
عبـــر فتح جبهـــات متعددة على طـــول المحور 

الجنوبي وبدعم مصري.
وفرضت جملة من التحركات لتركيا وبعض 
الـــدول الأوروبية في أجـــواء ومياه ليبيا، على 
الجيش الليبي، تغيير نسق عملياته الميدانية 
لتحريـــر العاصمـــة طرابلس، باتجـــاه تكثيف 
الضغط على الميليشيات المُسلحة، باستخدام 
الصواريخ وســـلاح الجو الذي قصف عددا من 

الأهداف في محيط طرابلس.
تصريـــح  فـــي  المرعـــاش  كمـــال  وربـــط 
لـ“العرب“، اللقاء الذي جمع السيســـي وحفتر 
بالتطـــورات الميدانية على مســـتوى المعركة 
الدائـــرة حاليا في محيـــط العاصمة طرابلس، 

التي دخلت يومها العاشر على التوالي.
وألمحت مصادر سياســـية مصرية إلى أن 
القاهـــرة لن تتردد في دعـــم الجيش الليبي في 
معركـــة اســـتعادة طرابلس من الميليشـــيات، 
إذ ســـبق للجيش المصـــري القيـــام بعمليات 
استهدفت مراكزها في أماكن مختلفة في ليبيا.
ولم تستبعد تكرار ذلك في أي منطقة داخل 
ليبيا إذا اقتضت الأمور، طالما أن هناك تهديدا 

للأمن القومي المصري.
وقـــال المرعـــاش فـــي اتصـــال هاتفي مع 
”العـــرب“ مـــن العاصمـــة الفرنســـية باريـــس، 
إن توقيـــت زيـــارة المشـــير خليفـــة حفتر إلى 
القاهرة، يكتســـي أهمية بالغة لسببين اثنين؛ 
أولهما أنه يأتي بعد زيارة حفتر إلى موســـكو، 
واجتماعه بكبار المســـؤولين الـــروس، بينما 

الثانـــي لـــه علاقة بزيـــارة الرئيس السيســـي 
لواشـــنطن، واجتماعـــه بالرئيـــس الأميركـــي 

دونالد ترامب.
وكشـــف في هذا السياق، أن القيادة العامة 
للجيش الليبـــي ”رصدت تحليق طيران أجنبي 
في أجواء ليبيا، ينطلق من مطار الكلية الجوية 
بمدينـــة مصراتة، التي يتواجد فيها نحو 1800 

ضابط وعسكري إيطالي”.
وأكد أن إيطاليا ”زودت الميليشـــيات التي 
تُسيطر على الكلية الجوية بمصراتة برادارات 
حديثـــة وأنظمة دفاع جوي مُتطورة حالت دون 

تمكن سلاح الجو الليبي من استهدافها”.

وكان العميـــد أحمـــد المســـماري، الناطق 
الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي قد 
أكد، الســـبت، تورط تركيا في دعم الميليشيات 
المُســـلحة، حيث أشـــار إلى أن ”هناك رحلات 
جوية من تركيا تنقل مقاتلي النصرة السابقين 

ممن قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا“.
وأوضـــح أن تركيا ”ترســـل أيضا أســـلحة 
بشـــكل مباشـــر إلـــى مصراتـــة وطرابلس عبر 
مالطا“، لافتا إلى أن عـــدد الإرهابيين الأجانب 
في طرابلس ”ارتفع بشـــكل ملحوظ، إلى جانب 
التأكد من أن أجانب يقـــودون طائرات حكومة 

الوفاق في غاراتها على المواقع الليبية“.

} لندن - فاق الاهتمام بمتابعة الجزء الثامن 
والأخير مـــن المسلســـل التلفزيوني الضخم 
”صراع العروش“ الذي بدأ عرضه، الأحد، عبر 
الأميركيـــة، أي متابعة  محطة ”إتش.بـــي.أو“ 
إخبارية أخرى في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومـــع أن القلـــق يتصاعد داخـــل المجتمع 
البريطاني بشـــأن تداعيات خـــروج بلاده من 
الاتحاد الأوروبي ”بريكســـت“، إلا أن الغالبية 
منه فضلت الحديث عن مصير أبطال المسلسل 

أكثر من مصير بلادها في الاتحاد الأوروبي.
ويسيطر هاجس توقع مفاجآت تثير فرحة 
الملايين من عشاق هذا العمل أو خيبة أملهم. 
الأمر الذي دفع طلابا فـــي جامعة ألمانية إلى 
ابتكار تطبيق يمكنه التنبؤ بالشخصيات التي 
تملك أفضل فرص البقاء حتى نهاية الموســـم 

الأخير من الملحمة التلفزيونية الشهيرة.

وتتوقـــع خوارزميـــة التطبيـــق الجديـــدة 
دينيريـــس  شـــخصية  أن  الألمـــان  للطـــلاب 
تارجيريان هـــي الأوفر حظا للبقـــاء على قيد 

الحياة حتى نهاية الموسم الأخير.
ويناقش عشـــاق هذا المسلســـل عبر ست 
حلقات، منذ أشـــهر طويلة، النهاية المحتملة 
لهذا العمـــل الذي يعتبر مـــن الأهم في تاريخ 
التلفزيـــون، مع موســـم بلغت تكلفـــة الحلقة 
فيـــه 15 مليون دولار على مـــا ذكر موقع مجلة 

”فراييتي“ المتخصصة.
والسؤال الأهم المطروح هو من سيسيطر 
علـــى منطقـــة ويســـتيروس فـــي هـــذا العمل 
المتخيـــل الـــذي تـــدور أحداثـــه فـــي القرون 

الوسطى؟
ويعدّ المسلســـل الذي بدأ عرضه منذ عام 
2011 من أشـــهر مسلســـلات الخيـــال العلمي 

الدراميـــة، حيث تابع الملايين إلى حدّ الآن 67 
حلقة تستند إلى ما كتبه جورج مارتن، أشهر 

كتاب روايات الخيال العلمي والفنتازيا.
وأجـــواء المسلســـل قاتمة ومعقـــدة جدا 
وفيهـــا الكثير من العنف. ولـــم يكن يتوقع له 
هذا النجـــاح الجماهيري الباهر، إلا أنه تمكن 
بفضـــل طابعـــه الملحمـــي وبعده الإنســـاني 

العميق من جذب جمهور واسع.
ونـــال المسلســـل 47 جائـــزة مـــن جوائز 
{إيمـــي} التلفزيونيـــة الأميركيـــة فـــي عـــدد 
جوائز قياســـي لم يحظ به أي عمل تلفزيوني 

سابق.
وأظهـــرت الإعلانات الترويجية للموســـم 
الأخير أن أحداث المسلســـل تبدأ في الشتاء، 
وويســـتيروس يســـتعد للمعركة النهائية مع 

المشاة البيض بقيادة ملك الليل.
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ل الخارجي
ّ
حفتر يطلب دعم موسكو والقاهرة لمنع التدخ

العالم مشغول بمصير أبطال صراع العروش

• دعم عسكري تركي قطري للميليشيات يؤخر استعادة طرابلس

دة في ملحمة خيال علمي باهر  • 15 مليون دولار تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة من الجزء الأخير
ّ

• أجواء معق

كمال المرعاش

حفتر طلب منظومة 

جوية من روسيا 

ومراقبة الأجواء من مصر

 

ص٢، ٧

مصلحة مصر في استعادة طرابلس من سطوة الميليشيات

ة وجوه
ّ

الموت له عد

} بغــداد - اســـتغل رئيس الـــوزراء العراقي 
الأســـبق إيـــاد عـــلاوي، الضجـــة الإعلاميـــة 
المرتبطـــة بقرار الولايـــات المتحدة، تصنيف 
الحـــرس الثـــوري الإيراني منظمـــة إرهابية، 
ليجدد المطالبة بحلّ قوات الحشـــد الشـــعبي 
العراقـــي، إذ اعتبر أن هذا الإجراء هو شـــرط 

الوصول إلى الدولة المدنية في العراق.
ويســـعى مســـؤولون عراقيـــون إلـــى حلّ 
الحشد الشـــعبي أو دمجه بالجيش والشرطة 
للخـــروج مـــن أزمة احتســـابه علـــى الحرس 
الثوري الإيرانـــي المصنـــف إرهابيا من قبل 

واشنطن.
وقال عـــلاوي في تصريح لوســـائل إعلام 
عراقيـــة، إن ”مهمـــة الحشـــد الشـــعبي فـــي 
العـــراق انتهت بعد الانتصار الذي تحقق ضد 
تنظيم داعش واســـتعادة الأرض مع الشركاء 

الآخرين“.
وتصنـــف الولايـــات المتحـــدة بعضا من 
الفصائـــل المنضويـــة تحـــت مظلة الحشـــد 
الشـــعبي في العراق إرهابيـــة من بينها حركة 

النجباء وحزب الله العراق وعصائب الحق.
وفـــي مخـــرج باطنـــي متزامن مـــع القرار 
الأميركي ضـــد الحرس الإيراني اقترح علاوي 
على الحشـــد الشـــعبي بأن ينضم من هو قادر 
مـــن عناصـــره لقـــوات الجيـــش أو الشـــرطة 

الاتحادية أو الشرطة المحلية.
واستغلت جماعات مسلّحة عراقية موالية 
لطهران، فتـــوى المرجع الشـــيعي الأعلى آية 
اللـــه علي السيســـتاني في العـــام 2014، التي 
فتحـــت باب التطـــوّع لكل من يســـتطيع حمل 
الســـلاح دفاعا عن العراق أمام اجتياح تنظيم 
داعش لمساحات واســـعة من البلاد، لتشكيل 
قوة شـــبه نظامية، أطلق عليها اســـم ”الحشد 

الشعبي“.
وبالرغـــم مـــن أن هـــذه القوة لعبـــت دورا 
مهما في عـــدد من المعارك ضـــد التنظيم، إلا 
أن السيســـتاني لم يســـتخدم اســـم ”الحشد 
فـــي وصفهـــا، بـــل تحـــدث عـــن  الشـــعبي“ 

”متطوعين“ و“مجاهدين“.
السيســـتاني  تجنـــب  مراقبـــون  ويعـــزو 
استخدام اسم ”الحشد“، إلى التأثير الإيراني 
الكبير في تشـــكيل القوة ودعمهـــا وتقويتها، 
حتـــى فاقت قدراتها في بعض المراحل قدرات 

الجيش العراقي نفسه.
ويعتبر كثيرون الحشـــد الشعبي، النظير 
العراقي لقوات الحرس الثوري الإيراني، التي 
صنفتها الولايـــات المتحدة مؤخـــرا، منظمة 
إرهابية، بل يســـود اعتقاد في بعض الأوساط 
بأن قائد فيلق القدس، أبرز تشكيلات الحرس 
الثوري، قاسم سليماني، هو المخطط الرئيس 

لفكرة الحشد الشعبي.

 الحشد الشعبي 
ّ

حل

يمنع احتسابه 

على الحرس الإيراني

المجلس الانتقالي السوداني يحظى بالقبول الدولي{سي.أن.أن ترك} تخالف معايير الشبكة الأم ص١٣ ١١ص١٨
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يعمـــل المجلـــس العســـكري  } الخرطــوم – 
الانتقالـــي في الســـودان على مســـارين الأول 
يتعلق بتقديم تطمينات للداخل بشـــأن جديته 
فـــي اقتلاع جذور نظـــام الرئيس عمر حســـن 
البشـــير وتهيئة المجال لســـلطة مدنية تتولى 
زمـــام الأمور، والثاني يحـــرص من خلاله على 
إقنـــاع المجتمع الدولي بوجوب دعمه في هذه 
المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان، وقد 
بدأ يجني بعض المكاسب على هذا المستوى.
وأعلـــن المجلـــس الانتقالي الأحـــد تأييده 
تولـــي شـــخصية ”مســـتقلة“ رئاســـة حكومة 
”مدنية“، وذلك اســـتجابة لضغط الشـــارع من 

أجل نقل السلطة إلى المدنيين سريعا.
وصرح عضو المجلس الفريق ياسر العطا 
مخاطبا الأحزاب ”نريد إقامة دولة مدنية تقوم 
على الحرية والعدالـــة والديمقراطية. نريد أن 
تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة 

والاتفاق على حكومة مدنية“.
قد  وكانت قوى ”إعـــلان الحرية والتغيير“ 
أصـــدرت بيانا حـــول ما جاء في لقـــاء وفدها 
السبت، بقيادة المجلس العسكري والذي ركز 
على ضرورة تســـليم السلطة فورا إلى حكومة 
انتقالية مدنية تحت حماية الجيش، فضلا عن 

إلغاء القوانين المقيدة للحريات.
وهـــو ما تحقق بإصدار المجلس الانتقالي 
في وقت ســـابق الأحد قرارا بالسماح للأجهزة 
الإعلاميـــة بمزاولـــة أعمالهـــا دون أي قيـــود. 
وقبلهـــا ألغى رئيـــس المجلـــس الجديد حظر 
التجول الليلي الذي فرضه (الخميس) ســـلفه 
المســـتقيل عوض بـــن عوف (الجمعـــة) وأمر 
بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين 
الطوارئ التي فرضهـــا الرئيس المعزول عمر 

البشير.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن المجلـــس 
الذي يترأســـه الفريق الركن عبدالفتاح برهان 
بـــدأ يحقق نتائج على مســـتوى تزايد التأييد 
لـــه في صفوف الشـــارع الســـوداني في ضوء 
القـــرارات التي اتخذها، فضـــلا عن تمكنه من 
إحداث اختراق في الموقفين العربي والدولي 
حيث أبدت كل من المملكة العربية الســـعودية 
والإمارات العربيـــة المتحدة ومملكة البحرين 

مساندتها له.
وكان لنائـــب رئيـــس المجلس العســـكري 
الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان 

لقاء الأحد مع القائم  دقلو الملقب بـ“حميدتي“ 
بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ستيفن 
كوتســـيس، فيما بدا مؤشر على رغبة ضمنية 
لـــلإدارة الأميركية في التعاطـــي بإيجابية مع 

المجلس الانتقالي في السودان.
واجتمـــع حمـــدان دقلو مع كوتســـيس في 
القصر الرئاســـي في الخرطوم. وذكرت وكالة 
الأنباء الســـودانية أن دقلو قدم إيجازا للقائم 
بالأعمـــال الأميركي عـــن الوضـــع الحالي في 
البلاد وعن أسباب تشكيل المجلس العسكري، 
وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية ”سونا“ 
فيما بث التلفزيون الرسمي لقطات من اللقاء.

وذكرت وكالة الأنبـــاء أن دقلو الذي يتولى 
قيـــادة قـــوات الدعم الســـريع أبلـــغ المندوب 
الأميركـــي بالإجراءات التـــي اتخذها المجلس 
العســـكري الانتقالـــي للمحافظـــة علـــى الأمن 

والاستقرار في البلاد.
وتولـــى المجلـــس العســـكري الانتقالـــي 
بقيـــادة الفريـــق الركـــن عبدالفتـــاح البرهان 
السلطة بعدما أطاح الجيش بالبشير الخميس 
الماضي اســـتجابة لاحتجاجات شعبية دامت 
أكثر من 5 أشـــهر وطالبـــت بتنحي الأخير عن 

السلطة.
ويعـــد حمـــدان دقلـــو أو ”حميدتـــي“ أحد 
الوجوه التي لعبت دورا رئيسيا في وضع حد 
لحكم البشـــير بحســـب تأكيد رئيس المجلس 
المســـتقيل عوض بن عوف، ردا على تساؤلات 

بشـــأن وجوده في المجلس، وهو المتهم بأنه 
إحدى أذرع البشير الضاربة وتلاحقه اتهامات 
بارتـــكاب جرائم حرب خاصة في إقليم دارفور 

غرب البلاد.
وقتل نحو 300 ألف شخص في دارفور منذ 
انـــدلاع نـــزاع دام في الإقليم عـــام 2003 عندما 
حمل متمـــردون الســـلاح ضد نظام البشـــير، 
الذي اســـتعان بقوات شبه عسكرية مشكلة من 
عناصر ينتمون إلـــى قبائل عربية أطلق عليها 

”قوات الدعم السريع�.
وتم ضـــم هذه القوات في العـــام 2014 إلى 
الجيش الســـوداني، وتكليفها بمهام أوســـع، 
من بينها المشـــاركة في مكافحـــة الهجرة غير 
الشـــرعية والتهريـــب علـــى الحـــدود، وعلـــى 
خـــلاف رموز النظـــام أطلق حمـــدان دقلو منذ 
بدء الحـــراك الشـــعبي في ديســـمبر الماضي 
تصريحات منتقدة لكيفية إدارة شؤون البلاد، 
مركـــزا خاصة على تفشـــي الفســـاد في ما بدا 
تأييدا ضمنيا منه لمطالب المحتجين، ما جعل 
البشـــير يجبره على التواري عن الأنظار لفترة 
قبل أن يعود إلى المشـــهد فـــي الفترة الأخيرة 
بإعـــلان اللجنة الأمنية العليا فـــي البلاد عزل 

البشير وتولي زمام الأمور.
ويقول كثيرون إنـــه لا يمكن تجاوز حقيقة 
أن قوات الدعم الســـريع قوة ضاربة، وبالتالي 
فـــإن عملية إقصائها من المشـــهد مثلما يدعو 
البعـــض تنطوي على شـــعبوية وعـــدم إدراك 

بخطـــورة الموقف في الســـودان، فضلا عن أن 
هـــذه القوات أبـــدت منذ بداية الحـــراك موقفا 

يحسب لها.
ويرى مراقبون أن لقاء المسؤول الأميركي 
بقائد الدعم الســـريع مؤشر على نية الولايات 
العســـكري  بالمجلـــس  الاعتـــراف  المتحـــدة 

الانتقالي ودعمها له.
وأعلن بيان لوزارة الخارجية الســـودانية 
الأحد التزام البلاد، بكل المعاهدات والمواثيق 
والاتفاقيـــات المحليـــة والإقليميـــة والدولية، 
والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات 
دوليـــة متوازنة، وعـــدم التدخل في الشـــؤون 

الداخلية للدول الأخرى.
وعبـــر عـــن تطلـــع الســـودان إلـــى تعاون 
اقتصـــادي فعال مـــن المجتمـــع الدولي، يتيح 
للبلاد الاســـتغلال الأمثـــل لمواردها الطبيعية 
والاقتصادية الزاخـــرة والكفيلة بتمكينها من 
أن تكـــون أحد أعمـــدة الأمن الغذائـــي إقليميا 

ودوليا.
وطالـــب فـــي الآن ذاته بإعفائـــه من ديونه 
الخارجيـــة، وإزالة العقبات التـــي تحول دون 
تلقيه المســـاعدات والتمويل من المؤسســـات 

الدولية، باعتبار أن الدولة خارجة من نزاع.
وتبلغ الديون الخارجية للسودان 45 مليار 
دولار، وذلـــك حتى 2015، منها 17.2 مليار دولار 
تمثـــل أصل الديـــن، و27.8 مليـــار دولار فوائد 

عليه.

 القوات اللبنانية لا تطالب بأمر وتفعل العكس (كما هو حال ســـوانا) أخبار
ّ

{العالم أجمع يشـــهد بأن

ونحن لسنا بحاجة إلى براءة ذمة من أحد بهذا الخصوص}.

مي شدياق
وزيرة الدولة اللبنانية لشؤون التنمية الإدارية

{لقد لاحظت أن روح بيبي (نتنياهو) ورجاله الحساســـة قد تأذت بشـــكل يائس من حقيقة أنني 

قلت إننا سننغص حياة الائتلاف، فليعرفوا، إذن، أنني قصدت كل كلمة}.

يائير لبيد
قيادي في تحالف أزرق أبيض الإسرائيلي

الإثنين 2019/04/15 - السنة 41 العدد 11319

الإجــــــراءات التي أعلن عنها تباعا المجلس 
الانتقالي فــــــي الســــــودان وآخرها دعوته 
للقوى السياسية إلى الاتفاق على شخصية 
مستقلة لتشكيل حكومة مدنية بدأت تعطي 
أكلها ســــــواء على الصعيد الداخلي لجهة 
اتســــــاع رقعة التأييد الشعبي له، أو على 
الصعيد الخارجي بعدمــــــا برزت مواقف 
عربية داعمة له ومؤشرات على رغبة غربية 

في التعاطي بإيجابية معه.

المجتمع الدولي يتجه للإقرار بشرعية المجلس الانتقالي
[ المجلس العسكري في السودان يدعو للاتفاق على شخصية مدنية لرئاسة الحكومة

[ الولايات المتحدة تتعاطى بإيجابية مع اجراءات المجلس

2

حراك يراكم الانجازات

} القــدس – اعتبر وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو أن فرض إســـرائيل سيادتها على 
الضفـــة الغربيـــة، لا يشـــكل ضـــررا على خطة 
الســـلام التـــي ينكب علـــى إعدادهـــا فريق من 
البيت الأبيـــض بقيادة صهـــر الرئيس دونالد 

ترامب ومستشاره جاريد كوشنير.
وذكـــر وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي، الذي 
زار المنطقة الشـــهر الماضـــي أن الرؤية التي 
ســـتطرحها واشنطن للسلام، تختلف كثيرا عن 

نماذج الحل المتبعة حتى الآن.
وأوضح بومبيـــو ”أعتقـــد أن الرؤية التي 
ســـنعرضها للحـــل تعتبـــر تغييرا كبيـــرا عن 
النمـــوذج المتبع إلى غاية الآن، لقد كانت لدينا 
أفـــكار عديدة طوال 40 عاما، لم تحقق الســـلام 
بين الإســـرائيليين والفلسطينيين، فكرتنا هي 
عرض رؤية تحوي أفكارا جديدة ومختلفة لحل 

المشكلة المستعصية“.
وردا على ســـؤال خلال مقابلـــة تلفزيونية 
أجراها مع شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ الأميركية، إن 
كان يعتقد أن تعهد رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية، يمكن أن 
يلحق ضررا بالطرح الأميركي، قال ”لا أعتقد“. 
واعتبر أن إدارة ترامـــب تريد حياة أفضل لكل 

من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأثارت تصريحات بومبيو استنكار السلطة 
الفلســـطينية التي سارعت إلى الرد الأحد على 
لسان المتحدث باسمها نبيل أبوردينة بالقول 
إن هكذا تصريحات ”مرفوضة وغير مســـؤولة 
وتمثل خروجا عن القانون الدولي، واستفزازا 

للشعب الفلسطيني“.
وشدد أبوردينة على أن الموقف الفلسطيني 
الثابـــت والواضح،  هـــو رفض صفقـــة القرن 

والتصدي لها.
وذكـــر بأن الاســـتيطان بكافة أشـــكاله على 
الأراضي الفلســـطينية المحتلة عام 1967، غير 

شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية.
وكان نتنياهـــو قـــد أعلـــن قبـــل يـــوم مـــن 
الانتخابات الإسرائيلية التي جرت منذ أسبوع 
أنه ســـيقوم بضـــم المســـتوطنات الكبرى في 

الضفة الغربية في حال فوزه في الاستحقاق.
وقرأ البعـــض تصريحه على أنـــه محاولة 
أخيرة لحض الناخب الإسرائيلي على انتخاب 
حـــزب الليكـــود الـــذي يتزعمه، وقـــد أتت هذه 
المحاولة أكلها حيـــث نجح الليكود في تصدر 
الانتخابـــات على خـــلاف ما أوحـــت به جميع 
استطلاعات الرأي التي كانت تصب في صالح 
بقيادة الجنرال  منافسه تحالف ”أزرق أبيض“ 

السابق بيني غانتس.
وأوضـــح نتنياهـــو فـــي مـــا بعـــد أن قرار 
ضم مســـتوطنات الضفة ســـيتخذ بالتنســـيق 
مـــع الإدارة الأميركية، في مؤشـــر على أن ذلك 
التصريح لم يكن فقط لاســـتمالة الناخبين، بل 
هو أيضا تمهيد لصفقة القرن، كما هو الشـــأن 
بالنسبة للاعتراف الأميركي بالجولان السوري 
المحتل أرضا إسرائيلية، وقبلها إعلان ترامب 

القدس عاصمة لإسرائيل.
ويرجـــح مراقبـــون أن تعلـــن إدارة ترامب 
عن بنود الصفقة بعد انتهاء تشـــكيل الحكومة 

الإسرائيلية المقبلة.

بومبيو: ضم الضفة 
لا يتعارض وخطة 
السلام الأميركية

حملة الاستفتاء على تعديل الدستور دعاية يعاد تدويرها في مصر
} القاهــرة – غطـــت الدعايـــة شـــوارع مصـــر 
ووســـائل إعلامهـــا لحـــض المواطنيـــن على 
التعديـــلات  علـــى  بالموافقـــة  التصويـــت 
الدســـتورية المتوقع الاســـتفتاء عليها شعبيا 
بعد أيام، دون أن تســـتخدم عبارة ”عشان (كي) 
نبنيها“، والتي تصـــدرت حملة إعادة انتخاب 
الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية العام 

الماضي.
وتغيـــرت العبارة ولـــم يتغيـــر المضمون 
نفســـه في العناوين المختلفـــة، والتي تتراوح 
بيـــن الرغبة في اســـتكمال البناء والاســـتمرار 
في مكافحة الإرهاب ومواصلة ”عهد الإنجازات 

المزدهر“.
المشـــغول  المصـــري  المواطـــن  ويجـــد 
بإجراءات رفـــع الدعم أمامه وجبة دســـمة من 
شـــعارات خلفّت تخمـــة بســـبب تكرارها، فقد 
ســـمعها من قبل في الدعوة إلى الاستفتاء على 
دســـتور 2014، ثم فـــي الانتخابات الرئاســـية 
في العام نفســـه، وفـــي مجلس النـــواب 2015، 
وصـــولاً إلى الانتخابات الرئاســـية الأولى عام 
2014 والثانية عـــام 2018، حيث بدت مادة يعاد 

تدويرها.
وأتـــى التجديد الوحيد تقريبـــا لدى حزب 
”مستقبل وطن“، الذي يقود الأغلبية البرلمانية، 
مع استخدامه عبارة ”اعمل الصح“، في توجيه 
مباشـــر للموافقـــة على الاســـتفتاء، مـــا أخرج 

الحملة من هدفها المعلن بالتوعية.
ورد مواطنـــون بحملات من الســـخرية في 
الشـــارع وعبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
باســـتخدام نكتـــة ”اعمل الصح يـــا حزلئوم“، 
وهـــي عبارة شـــهيرة فـــي فيلـــم ”لا تراجع ولا 
استســـلام“، ولعب بطولته الممثل أحمد مكي، 
من خلال شخصية شاب يتسم بالغباء الشديد.

اللافت فـــي حمـــلات الدعاية السياســـية على 

الاســـتفتاء، والذي لـــم يحدد موعـــده النهائي 
بعد، افتقارها إلى السياســـة، وكما في المرات 
السابقة لم تتطرق الدعاية إلى وعود بانفراجة 
حقيقية في الحريات أو مســـاحة أوســـع لعمل 
الأحـــزاب أو تنـــوع في نبرة الإعلام المتســـمة 

بالوحدوية.
لم تأت على ذكـــر حالة الطوارئ أو تتطرق 
إلى مواد الدســـتور المعدلة، في إبهام غامض 
ومقصود. ودارت الدعاية في شقين أساسيين: 
اســـتكمالها،  يجـــب  وإنجـــازات  مشـــروعات 
وإرهاب ومخاطر محيطيـــن بكافة الدول يجب 
أن يواجهـــا بالحســـم. ورافقت هـــذه المعاني 
عبـــارات فضفاضة يتم اســـتخدامها منذ تولي 

السيســـي الحكم عام 2014، مع فارق يتمثل في 
تبدل نسبي في المواقع والأولويات، حيث كان 
الحديث عن الإرهاب متصدرا بعدها انتقل إلى 

الإنجازات.
أما حقوق الإنسان، المنتقدة أوضاعها في 
مصر، فيأتي الـــرد عليها غالبا باقتباس عبارة 
شـــهيرة للرئيس السيســـي قالها فـــي مؤتمر 
صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في باريـــس في أكتوبـــر 2017، ”مصر ترســـخ 
مبدأ جديدا في حقوق الإنســـان وهو الحق في 

الحياة.. وترى الأولوية للشق الاقتصادي“.
لم تثن تلك العبارة ماكرون عن انتقاد حالة 
حقوق الإنســـان عند زيارتـــه للقاهرة في يناير 

الماضـــي، حين قال ”لا يمكن فصل الاســـتقرار 
والأمن عن حقوق الإنسان“.

ردت الحركة الوطنية المدنية المعارضة في 
مؤتمر صحافي، لم تتطرق إليه غالبية وســـائل 
الإعـــلام المحلية، في 27 مـــارس الماضي، على 
دعايـــة الاســـتفتاء، حين قالـــت ”الرئيس ليس 
مقاولا كي نمدد له فترة الرئاسة إلى حين إتمام 
مشـــاريعه، ومن يدعون أن مصر ليس بها أحد 
غير السيسي يصلح لتحمل المسؤولية، فماذا 
إذا اســـتيقظت ذات يوم دونه لأي ســـبب.. هل 

ستتعطل الدولة؟“.
ويقول أحمد رمضان (60 عاما)، وهو موظف 
محـــال حديثا إلـــى التقاعد، ”إن السياســـيين 
يرددون شـــعارات حول اســـتكمال المشـــاريع 
والإنجـــازات، لكـــن ما الذي عـــاد علينا من تلك 
المشـــاريع؟“. وتابع في تصريحات لـ“العرب“، 
”مزارع الأسماك نســـمع عنها وسعر السمك ما 
زال مرتفعـــا، وحقل ظهر في البحر المتوســـط 
يحقـــق الاكتفاء فيما تأتي فاتـــورة الغاز أعلى 

من السابقة“.
وتنوي نهى ياســـين (27 عاما)، وهي عاملة 
في شركة اســـتثمارية، المشاركة في الاستفتاء 
الانتخابيـــة  الدعايـــة  لأن  بــــ“لا“،  للتصـــوت 
للاســـتفتاء أثارت اشـــمئزازها ولم تقنعها بأن 

تعمل الصح وتصوت بـ“نعم“.
وأشـــارت إلـــى أن الحملـــة تدعوهـــا إلـــى 
المشـــاركة برأيها فيما يتم يوجيهها مباشـــرة 
إلـــى قـــول ”نعـــم“، وترفض أصـــلا التعديلات 
حاليا لعدم ثقتها في ما ينتجه البرلمان، وقفزه 
على أولويات عدة إلى التعديلات، التي ليســـت 

أولوية في الوقت الحالي.
وترى ياســـين أن التعديـــل الخاص بحجز 
نسبة ثابتة للمرأة في البرلمان لا يشكل حافزا 
يدعوها إلى الموافقة على التعديلات، قائلة ”لا 

أعتبرها انتصارا، فعلى عكس الوزيرات اللاتي 
أحدثـــن فرقا وطفرات فـــي مناصبهن لم نلحظ 

الأمر ذاته من نائبات البرلمان“.

وفســـر أســـتاذ علـــم الاجتماع السياســـي 
بالجامعة الأميركية في القاهرة ســـعيد صادق 
أســـباب فشـــل الدعاية في إقناع فئة كبيرة من 
النـــاس بالتعديلات الدســـتورية، قائلا ”مصر 
متعثرة في مجـــال الدعاية، والتناول الســـيء 
للتعديلات أنتـــج حملة دعائية غيـــر محترفة، 
وتفتقد إلى أبســـط المعاييـــر، وتعتمد بالكامل 
علـــى التملق وإعـــادة إنتاج العبـــارات ذاتها، 
مـــا أفقدهـــا التأثير المرجو، بـــل تحقق نتائج 

عكسية“.
علـــى  التصويـــت  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
التعديلات الدستورية ســـيكون الأقل بين كافة 
الانتخابات في مصر، والحكومة أمام تحديات 
مضاعفـــة، وبـــدلا مـــن اللجـــوء إلـــى أصحاب 
الخبـــرات، تم الاعتمـــاد علـــى مجموعة كانت 
من قبـــل تعمل في حملات جمـــال مبارك (نجل 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك)، ولذا نشـــتم 
رائحة الشـــعارات نفســـها من الأمـــن والهدوء 

والاستقرار والإنجازات.
وأوضح صادق أن الحملة الدعائية فشـــلت 
في إدارة المعركة، واستخدمت عبارات إنشائية 
سيئة السمعة لم ينســـها المواطنون، لذا فهي 

تشبه ”الدبة التي قتلت صاحبها“. استفتاء على السيسي

المؤيـــدون يحضون على المشـــاركة 

في الاستفتاء لاستكمال الإنجازات.. 

والمعارضـــون يـــرون الدعايـــة مثـــل 

{الدبة التي قتلت صاحبها}

◄
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أخبار
«انعقاد مجلس النواب اليمني خطوة تؤكد عزيمة الشـــعب اليمني على اســـتعادة دولته وإنهاء 

مشروع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران».

محمد آل جابر
سفير السعودية لدى اليمن

«إلـــى الســـيد رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهـــدي: أداء حكومتك يقول التالي؛ مكافحة الفســـاد 

خطوة مستحيلة.. وإيقاف الفساد إجراء صعب».

محسد جمال الدين
ناشط سياسي عراقي

إنفانتينو في الكويت بحثا عن حل لمشكلة 

المونديال القطري

الأعراس الجماعية أداة إماراتية للمساعدة 

في تماسك المجتمع اليمني

} الكويت - التقى أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الأحد، رئيس الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“ جيانـــي إنفانتينو 
الذي حـــلّ بالكويت في زيـــارة رجّحت تقارير 
صحافية أنّ موضوعها بحث مشاركة الكويت 
فـــي اســـتضافة مباريات نهائـــي كأس العالم 

2022 المقرر في قطر.
وتأتـــي تحـــرّكات رئيـــس الفيفـــا بعد أن 
بـــدأ المونديال القطري يتحـــوّل إلى معضلة، 
فمن ناحيـــة تبرز الرغبة الجامحـــة لدى كبار 
مســـؤولي الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم في 
الزيادة مـــن أعداد المنتخبات المشـــاركة في 
النهائيـــات ضمـــن برنامج لتطويـــر لعبة كرة 
القـــدم فـــي العالم، ومـــن ناحية أخـــرى تبرز 
محدوديـــة الإمكانيات القطرية في اســـتيعاب 

زيادة 16 منتخبا إلى الـ32 المعتمدة حاليا.
وتضاعف المشـــكل عندما أعلنت ســـلطنة 
عمان مؤخّرا عدم رغبتها في المشاركة بتنظيم 
مونديال 2022، فيما باقي دول الخليج لا تبدو 
بوارد المشـــاركة نظرا لمقاطعتها قطر بسبب 

دعمها للإرهاب.
وأفـــادت وكالة الأنباء الكويتية الرســـمية 
”كونـــا“ بأن الأميـــر اســـتقبل إنفانتينو برفقة 
رئيس الاتحاد الكويتي الشـــيخ أحمد يوسف 
الســـعود الصباح. كما التقى إنفانتينو رئيس 
مجلس الأمـــة الكويتي مـــرزوق الغانم، وعقد 
اجتماعا ليل السبت مع مسؤولي اتحاد الكرة 

بحسب الوكالة.
وفي حين لم ترشـــح أي تفاصيل رســـمية 
عن الزيارة، أشارت وســـائل الإعلام الكويتية 
الـــى أنها تأتي ضمن ســـعي الـ“فيفا“ للبحث 

في زيادة منتخبات المونديال.
وأقـــر الـ“فيفا“ زيادة عـــدد المنتخبات في 
المونديـــال مـــن 32 إلى 48 بدءا مـــن نهائيات 
2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك، 
لكنه أوصى فـــي مارس الماضي بتطبيق هذه 
الزيادة بدءا مـــن نهائيات 2022 في قطر. ومن 
المتوقـــع اتخـــاذ القـــرار النهائي بشـــأن هذا 
الطرح الـــذي يحظى بدعم كبير من إنفانتينو، 

خلال اجتمـــاع لـ”الفيفـــا“ بباريس في يونيو 
المقبل.

وتطرح زيـــادة عـــدد المنتخبـــات، مع ما 
يعنيه ذلك تلقائيا من زيادة في عدد المباريات 
والمشـــجعين، تحديات لوجســـتية وتنظيمية 
علـــى قطـــر التـــي اختيرت فـــي العـــام 2010 
لاســـتضافة المونديال، وقامت باستعداداتها 
علـــى أســـاس 32 منتخبـــا. كمـــا أن الأزمـــة 
الدبلوماســـية الخليجيـــة القائمـــة منذ قطع 
الريـــاض وأبوظبـــي والمنامـــة علاقاتها مع 
الدوحـــة عـــام 2017، تحد من خيـــارات إمكان 

استضافة دول مجاورة لبعض المباريات.
وكان مـــن ضمـــن الخيارات قيـــد التداول، 
إقامة مباريات في الكويت وسلطنة عمان، لكن 
الأخيـــرة أعلنت قبل أيام أنهـــا ”غير جاهزة“ 

لمثل هذا الأمر.
وقـــال الوزيـــر المســـؤول عـــن الشـــؤون 
الخارجية العمانية يوســـف بن علوي لشـــبكة 
ســـي.أن.أن فـــي تصريحـــات نشـــرت الأحـــد 
الماضـــي على موقعهـــا الإلكتروني بالعربية، 
”نحن لســـنا جاهزين“ لاستضافة مباريات في 

مونديال 2022.
وأضـــاف ”تـــم منح حـــق اســـتضافة هذه 
البطولـــة لأشـــقائنا في قطر ويجـــب أن تبقى 
هناك، وفي حال تمكنا من الاســـتثمار في هذا 
الحدث الكبير، مســـتقبلا، فلم لا نكون سعداء 

باستضافته؟“.
وبحســـب صحيفة الأنباء الكويتية، جعل 
الرفـــض العماني مـــن الكويـــت ”الدولة التي 
يعـــول عليها فيفا للمشـــاركة في اســـتضافة 
المونديـــال“. ومـــن جهتهـــا، نقلـــت صحيفة 
”الـــراي“ عـــن مصدر مقـــرب من الملـــف قوله 
إن الاتجاه هـــو نحو ”ابتعـــاد المونديال عن 
الكويـــت“، وذلك لأســـباب عدة أهمهـــا اعتذار 
عمان، و“الفترة الزمنية الضيقة“ للاســـتعداد، 
وأمـــور أخرى مثل منع اســـتهلاك الكحول في 
البلاد ورفض السلطات ”استصدار تأشيرات 
في حال  دخول لحاملي الجواز الإســـرائيلي“ 

أرادوا دخول البلاد لمتابعة المباريات.

وكان ناصـــر الخاطـــر الرئيـــس التنفيذي 
لبطولـــة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، قال 
في تصريحات سابقة إن مشاركة سلطنة عمان 
والكويت لقطر في تنظيـــم المونديال أمر قيد 

الدراسة. 
وأوضـــح آنـــذاك أن مســـؤولي الاتحـــاد 
العالمي لكرة القدم خاطبوا الكويت وســـلطنة 
عمان بخصوص إمكانية مشـــاركتهما قطر في 
تنظيـــم المونديال؛ وذلك تحســـبا لاتخاذ قرار 
بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.
وفازت قطر في 2010 باســـتضافة مونديال 
2022 كأول دولة في منطقة الشـــرق الأوســـط. 
وقيل بادئ الأمر إنّ البلد الذي يقع في منطقة 
ترتفـــع فيها الحـــرارة صيفا، إلى مســـتويات 
قياسية، سيوفّر بنى تحتية تتغلّب على حرارة 
الطقـــس، لكنّ تمّ العدول عن ذلك لاحقا، وحُلّت 
معضلة الحـــرارة بنقل موعـــد النهائيات إلى 
آخر شـــهر نوفمبر وأوائل ديســـمبر من العام 

.2002
وأعـــاد الرفض العماني مشـــاركة قطر في 
احتضان  نهائيـــات كأس العالم إلى الواجهة 
عامل التســـييس الـــذي لا يعتبـــر طارئا على 
المونديال القطري منذ بدأت الدوحة تســـعى 
للحصـــول على امتياز تنظيمـــه ودخلت لأجل 
في منافســـة بدت غير متكافئة مع دول تفوقها 
قدرة وتجربة في مجال احتضان تظاهرة بذلك 
الحجم، فضلا عن عامل حرارة الطقس المشار 
إليه ســـابقا. ومن هذه الزاوية نُظر دائما إلى 
حصول قطر على حق احتضان نهائيات كأس 
العالـــم 2022 باعتبـــاره مفاجأة، لكـــنّ ما تردّد 
بشـــأن اســـتخدام الدوحة لوســـائل سياسية 
ومالية ”غير مشـــروعة“ للوصـــول إلى هدفها 

بدّد تلك المفاجأة.
وحامت، بهذا الخصوص، شـــبهات كثيرة 
حول الرئيس الســـابق لـ”فيفا“ جوزيف بلاتر، 
والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
ميشـــال بلاتيني إضافة إلى الرئيس الفرنسي 
كمســـاهمين  ســـاركوزي،  نيكـــولا  الأســـبق 

محتملين في إسناد تنظيم المونديال لقطر.

} أبوظبــي - أعلنـــت هيئـــة الهـــلال الأحمر 
الإماراتي شـــروعها في تنفيذ المرحلة الثانية 
من الأعراس الجماعية لـ2200 شـــاب وفتاة في 

11 محافظة يمنية خلال العام الحالي.
وتمثّل تلك الأعراس التـــي تنظمّها الهيئة 
فـــي اليمن وجها مـــن أوجه الدعـــم الإماراتي 
لليمنييـــن بهـــدف مســـاعدتهم علـــى تخطّـــي 
الظروف الاستثنائية التي يعيشها بلدهم بفعل 
الحرب التي فجّرها المتمرّدون الحوثيون قبل 
نحو خمس سنوات، وهو دعم كثيرا ما انصبّ 
على الجوانب الاجتماعية حفاظا على تماسك 

المجتمع اليمني وصون لُحمته.
وتتكفـــل هيئة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي 
ضمـــن مبادرتهـــا تلـــك بمســـتلزمات الزواج 

ومتطلبات العرسان والتجهيزات المنزلية.
ونظمت الهيئة العـــرس الأول في محافظة 
ســـقطرى الذي اشتمل على 400 زيجة بحضور 
وفد مـــن الهيئة أشـــرف على مراســـم الزواج 

والترتيبات الخاصة بذلك.

كما حضر المراســـم عدد من المســـؤولين 
المحلييـــن فـــي أرخبيـــل ســـقطرى بجانـــب 

العرسان وأسرهم ومعارفهم.
وعلّـــق محمد عتيق الفلاحـــي الأمين العام 
لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على المناســـبة 
بالقـــول إنّ الأعـــراس الجماعيـــة ”تأتي ضمن 
مبادرات الإمارات الإنسانية والاجتماعية على 
الســـاحة اليمنيـــة“، مضيفا أن رعاية الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لتلك 
الزيجات تأتي ضمن مشروع اجتماعي أسري 
كبيـــر تتبنـــاه دولة الإمـــارات لدعم اســـتقرار 

الشباب وتحقيق حلمه في بناء أسرة.
وأكد الفلاحي أن دولة الإمارات تسعى إلى 
تقديم المســـاعدات التي من شـــأنها أن تسهم 
وتعين الأسر اليمنية على الاستقرار وتحسين 
معيشتها باعتبار الشباب العنصر الرئيس في 

عمليات الإعمار والتنمية المنشودة في البلد.
ولفت إلى أن سلســـلة الأعـــراس الجماعية 
المزمـــع تنظيمهـــا في عـــدد مـــن المحافظات 

اليمنيـــة تأتـــي تزامنا مـــع ”عام التســـامح“ 
وضمن اســـتجابة دولـــة الإمـــارات لمتطلبات 
الســـاحة اليمنيـــة مـــن الدعم والمســـاندة في 

جميع المجالات.

كما بيّن أمين عام الهلال الأحمر أن الهيئة 
أكملـــت ترتيباتها لتنظيـــم الأعراس الجماعية 
فـــي 11 محافظة يمنية تشـــمل الحديدة وعدن 
وحضرمـــوت وتعز وأبيـــن والضالـــع ولحج 
والمكلا وشـــبوة والمخا وأرخبيل ســـقطرى، 
مشـــيرا إلى أن الأعراس الجماعية تقام تباعا 
من شهر أبريل الجاري وحتى ديسمبر القادم.

إعــــــادة توحيد حزب الدعوة الإســــــلامية، أحد أكبر الأحزاب الشــــــيعية في العراق، تمثّل 
مصلحة لكبار قادة الحزب حفاظا على مكانتهم وســــــعيا لتأمين أدوار سياسية مستقبلية 
لهم، كما تمثّل مصلحة لإيران في الحفاظ على هذا الكيان الكبير الذي يمثّل إحدى ركائز 
نفوذها في العراق، ومن أعمدة نظام الحكم القائم هناك والذي تعتمد عليه في تأمين ذلك 

النفوذ.

ان لمعركة 
ّ

العبادي والمالكي يعد

مشتركة لاستعادة مكانتهما

يقلّـــب رئيـــس الـــوزراء العراقي  } بغــداد – 
الســـابق حيـــدر العبـــادي خياراتـــه لإعـــادة 
التموضـــع في الســـاحة السياســـية العراقية 
والحفاظ على حظوظه في العودة إلى السلطة 
التي غادرها قســـرا بعد انتخابات شهر مايو 
مـــن العـــام الماضـــي لمصلحـــة خلفـــه عادل 
عبدالمهـــدي، رغم اقتناعه التـــام بالأحقية في 
ولاية ثانية على رأس الحكومة استنادا إلى ما 
يراه منجزا كبيرا حقّقه من خلال قيادة الحرب 
علـــى تنظيم داعـــش والتي انتهـــت بهزيمته 
واستعادة مختلف المناطق العراقية التي كان 

قد احتلّها.
وأرجعت مصادر عراقية لقاء جمع مؤخّرا 
بين العبادي وســـلفه رئيس الوزراء الأســـبق 
نوري المالكي إلى مســـاع لإعادة توحيد حزب 
الدعـــوة الذي يقـــوده المالكـــي، بينما أصبح 
العبادي يشكّل داخله جناحا منشقّا عنه، دون 

أن يعلن ذلك رسميا.
وشـــرحت ذات المصادر أنّ تلك المساعي 
جاءت مدفوعـــة من جهة برغبة حيدر العبادي 
فـــي إيجاد منصّة أقـــوى للدفاع عـــن مكانته، 
بالتهميـــش  يشـــعر  بـــات  وقـــد  خصوصـــا 
والاســـتهداف من قبل رئيس الـــوزراء الحالي 
عادل عبدالمهدي الـــذي أظهر رغبة في طمس 
آثاره ومحو إنجازاته بحسب ما يقول مقرّبون 
مـــن العبـــادي، ومن جهـــة ثانيـــة برغبة لدى 
المالكـــي، ومن ورائه طهـــران، في إعادة حزب 
الدعوة الإسلامية إلى سالف مكانته باعتباره 
من أقدر الكيانـــات السياســـية العراقية على 

تأمين مصالح إيران في العراق.

ولـــدى المالكي مصلحة كبـــرى في البقاء 
علـــى رأس حـــزب موحّـــد وقوي، علـــى الأقل 
للحفـــاظ على مكانته وضمـــان الحصانة ضدّ 
محاســـبته على استشراء الفســـاد في البلاد 
طيلة ولايتيه على رأس الحكومة، ونهب المال 
العام وإســـقاط ما يقارب ثلث مساحة العراق 
بيـــد تنظيم داعش وما نتج عن ذلك من كوارث 

ستستمر نتائجها لعقود من الزمن.
ولم يجن حيـــدر العبادي شـــيئا يذكر من 
فـــي الحـــزب نوري  انفصالـــه عن ”رئيســـه“ 
المالكـــي وخوضه الانتخابات الماضية ضمن 
كتلة مســـتقلة أطلق عليها تحالف النصر، كما 
لـــم يفده قربه من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر فـــي الدفاع عن منصبـــه، بل حتى في 
الوصول إلـــى منصب وزيـــر الخارجية الذي 
تقول المصادر إنّه ســـعى للحصول عليه بعد 

أن استُبعد من رئاسة الوزراء.
وقـــال علي الســـنيد القيادي فـــي ائتلاف 
الإصلاح بقيادة العبـــادي إنّ خروج الائتلاف 
من تحالف الإصـــلاح الذي يهيمن عليه التيار 

الصدري أمر وارد.
ومـــن جهته أرجـــع عبدالحليـــم الزهيري 
القيادي في حزب الدعوة الإســـلامية موضوع 
اللقـــاء الأخيـــر بيـــن المالكي والعبـــادي إلى 
”شـــؤون حزبيـــة“، فـــي تلميح لجهـــود إعادة 

توحيد الحزب.
وبين الزهيـــري أنّ الاجتماع ناقش قضية 
عقد المؤتمر العام لحزب الدعوة مرجحا عقد 

المؤتمر بعد شهر رمضان القادم.

وتقول مصادر مطلعـــة إن العبادي لا يزال 
مترددا في حسم موقفه من الاستمرار في حزب 
الدعوة بالرغم من أنه يرأس مكتبه السياسي.

وتضيف أن الحزب معطل بشكل عملي منذ 
مرحلة التمهيـــد للانتخابات النيابية في مايو 
الماضي عندما فشـــلت محاولات تشكيل قائمة 

موحدة تضم المالكي والعبادي.
ويخشـــى العبـــادي أن يتعـــرض للمزيـــد 
من الخســـائر السياســـية والشـــعبية في حال 
غـــادر الحـــزب الآن، لكنه يخشـــى المضي بلا 
غطاء سياســـي، في ظل الغموض الذي يحيط 
بمستقبل معظم الأحزاب والكيانات السياسية.

لذلك، ووفقا للمصادر، يحافظ العبادي على 
صلة بالحزب، من دون أن ينخرط في شـــؤونه 
بشكل واضح حتى ينضج مشروعه السياسي 
الخاص الذي يعتقد أنه سيعيده إلى الواجهة.
ولا يفتأ العبادي يذكّر بوجوده في الساحة 
العراقيـــة مشـــدّدا علـــى لعب دور مســـتقبلي 
فيهـــا. وقال خـــلال كلمته في تجمع عشـــائري 
أشـــرف عليـــه، الســـبت، في محافظـــة النجف 
”ســـنخدم وطننا من أي موقع كان ولن نســـمح 
للتضحيـــات أن تذهب ســـدى“. وذكّر بإنجازه 
فـــي قيـــادة الانتصار العســـكري علـــى داعش 
قائلا ”ما تحقق أذهل العالم وهذا الانتصار لم 
يأت بالمجان إنما بتضحيات كبيرة ولا يجوز 

التفريط به“.
ويقـــول مقربـــون مـــن العبـــادي إنـــه يعد 
خـــلال  يختبـــره  ربمـــا  سياســـي  لمشـــروع 
الانتخابـــات المحلية التي لا تـــزال الخلافات 
قائمة بشـــأن موعدها المحدد، مع تلاشي آمال 

إجرائها نهاية العام.
ويبدو أن برغماتيـــة العبادي في التعاطي 
مع حـــزب الدعوة، تغيض أمينـــه العام نوري 
المالكي، الذي لا يـــرى مانعا في العمل مجددا 
مع رئيس الوزراء السابق، بشرط القبول بدور 

الرجل الثاني في الحزب.
وتؤكـــد مصادر ”العـــرب“ أن قيادات بارزة 
في حزب الدعوة، على غرار عبدالحليم الزهري 
بذلت مساعي كبيرة خلال الشهرين الماضيين 
لتقريـــب وجهات النظر بشـــأن عقد مؤتمر عام 
لإعادة هيكلة الحزب. لكن المســـاعي لم تسفر 

عن نتائج إيجابية.
ويعتقـــد كثيـــرون أن إيران ســـترحب بأي 
عملية لهيكلة حزب الدعوة، بشـــرط أن تحافظ 

على وضع المالكي أمينا عاما له.
وغدا من الشـــائع داخل الوسط السياسي 
العراقي أن يشـــار بصريح العبـــارة إلى إيران 
وكبـــار حلفائهـــا المحلّييـــن من قـــادة أحزاب 
وميليشـــيات شيعية بالأســـاس، لدى الحديث 
عن إخراج العبادي من السلطة وتهميش دوره 
السياســـي على اعتبـــاره لم يكـــن موضع ثقة 

طهران ومتّهما من قبلها بموالاة واشنطن.
وتداولت الأوســـاط العراقيـــة خلال الفترة 
الماضيـــة إمكانية إعـــلان العبـــادي انفصاله 
رســـميا عـــن حـــزب الدعـــوة والمبـــادرة إلى 
تأســـيس حزب جديد بقيادته مستندا إلى قدر 
من الشـــعبية اســـتطاع أن يحصل عليه خلال 

سنوات حكمه.
وتقـــول المصادر إن انشـــقاق العبادي عن 
الدعوة الإســـلامية لـــن يكون مـــن دون نتائج 
على الحزب الذي خســـر السلطة لأول مرّة منذ 
2005، وهـــو ما دفع كبـــار ”الدعاة“ ومن بينهم 
عبدالحليـــم الزهيري وأبوجعفـــر الركابي إلى 
قيادة جهود لإعادة توحيد الحزب ومنع تفكّكه 
على غـــرار المجلـــس الأعلى الإســـلامي الذي 
خرج عنه عمار الحكيم وأســـس تياره الخاص 

تحت مسمّى ”تيار الحكمة“.

[ مساع لتوحيد حزب الدعوة الإسلامية بدفع من إيران

حـــزب الدعـــوة معطل منـــذ مرحلة 

التمهيد للانتخابات النيابية عندما 

فشـــلت محـــاولات تشـــكيل قائمة 

موحدة تضم المالكي والعبادي

 ◄

يؤمـــن  الإماراتـــي  الأحمـــر  الهـــلال 

زواج المئـــات مـــن الشـــباب في 11 

محافظـــة يمنية بسلســـلة جديدة 

من الأعراس الجماعية

 ◄

أسبق يريد العودة وسابق ينشد الاستمرار

أنقذونا



} الجزائر - تواصلت الاحتجاجات الشـــعبية 
فـــي الجزائر ضـــد الســـلطة الانتقاليـــة، عبر 
سلسلة من الإضرابات والوقفات في الجامعات 
والمرافـــق الحكومية، وبعض المقار الرســـمية 
للتعبير عن تمســـك الشـــارع برفض استمرار 
رموز السلطة في مؤسســـات الدولة، والتأكيد 
علـــى مطالـــب الحـــراك الشـــعبي الداعية إلى 

الرحيل الكلي للنظام.
واضطــــرت الوفود الحكوميــــة التي نزلت 
إلــــى الميدان نهايــــة هذا الأســــبوع، إلى قطع 
أو اختصــــار زياراتهــــا التفقديــــة فــــي بعض 
المحافظــــات، تحــــت ضغط محتجين شــــددوا 
علــــى القطع مــــع حكومــــة نورالديــــن بدوي، 
ورفض نــــزول أي عضو منها إلــــى مدنهم أو 

محافظاتهم.
ووجــــد وزيــــر الطاقة والمناجــــم نورالدين 
عرقــــاب الأحد، نفســــه فــــي مواجهة حشــــود 
اجتمعــــت فــــي محيــــط مطــــار مدينة تبســــة 
زيارتــــه  اســــتكمال  مــــن  لمنعــــه  الحدوديــــة، 
للمحافظة، وردد المحتجون شعارات وهتافات 

مناوئة للحكومة وللسلطة.
ومــــن أقصــــى الحــــدود الشــــرقية للبلاد، 
عاشــــت الحكومة سيناريو مماثل في اليومين 
الأخيرين بمحافظة بشــــار في أقصى الحدود 
الجنوبيــــة الغربية، حيث منع محتجون وزير 
الداخليــــة والجماعات المحليــــة صلاح الدين 
دحمون، من تنفيذ برنامجه، واكتفى بمحطات 
محدودة في كل من بشار وبلدة تاغيت، بسبب 

الاحتجاجات التي اندلعت ضده.
لأعضاء  الرافضــــة  الاحتجاجات  وأكــــدت 
الحكومــــة، فــــي مختلــــف مــــدن ومحافظــــات 
الجمهوريــــة، علــــى انتقال الحراك الشــــعبي 
إلــــى آلية جديــــدة، للتضييق علــــى الحكومة، 
وإحراجها أمام الرأي العام، بكونها الحكومة 
الأكثر فشــــلا ورفضــــا من طرف الشــــارع، في 

تاريخ الحكومات المتعاقبة على البلاد.

وبات العمل الميداني أكبر تحد أمام حكومة 
نورالديـــن بـــدوي، بســـبب الرفض الشـــعبي 
المتنامـــي ضدهـــا، حيـــث منـــع أعضاؤها في 
العاصمة وبشار وتبسة، من ممارسة نشاطهم 
العادي واضطرتهم الاحتجاجات إلى التواري 
عن الأنظار، وهو ما يضعها في موقف حرج قد 
يعصف بها قريبا تحت ضغط الحراك الشعبي.

ونفـــذ طلبـــة الجامعات الأحـــد، إضرابات 
ووقفـــات احتجاجيـــة داخـــل أســـوار عدد من 
الجامعات والكليات، كما هو الشـــأن بالنسبة 
لباب الزوار وبن يوســـف بـــن خدة بالعاصمة، 
وتبســـة والأغـــواط والبويـــرة وتيـــزي وزو.. 

وغيرها.
كما رفض تلاميذ المعاهد الثانوية في عدد 
من المدن الالتحـــاق بمقاعد الدراســـة، تعبيرا 
منهـــم عـــن التضامن مـــع الحراك الشـــعبي، 
وعـــن الانخراط فـــي الهبة الشـــعبية المطالبة 
برحيل الســـلطة، لاسيما بعد تعرض محتجين 
بالعاصمة إلى ممارســـات قمعيـــة، في أعقاب 

نهاية مسيرة الجمعة الماضي.

وشـــهدت عـــدة مؤسســـات حكوميـــة في 
الوظيفـــة العموميـــة والنشـــاط الاقتصادي، 
إضرابات مستمرة لعدة أيام، بحسب نداءات 
وجهت على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
لـ“شل المؤسسات الحكومية مع الحفاظ على 
النشـــاطات الأساســـية كالصحـــة والتموين 

بشكل عادي“.
وكان إضـــراب عمـــال محطة ضـــخ الغاز 
بحاسي الرمل في محافظة الأغواط الجنوبية، 
أكبـــر الإضرابات اللافتة، حيـــث عبر العمال 
والفنيون عن شل المحطة، تضامنا مع مطالب 
الحراك الشـــعبي في رحيل السلطة القائمة، 
ليكـــون بذلـــك ثاني إضـــراب في المؤسســـة 

الناشطة في قطاع النفط.
وبالمـــوازاة مع ذلـــك دخـــل المحامون في 
إضراب عـــن العمل لمـــدة أربعة أيـــام، بداية 
مـــن الاثنـــين، احتجاجا على اســـتمرار عمل 
الســـلطة الانتقالية وعدم الاســـتجابة لمطالب 
الشـــارع المنتفض منذ الـ22 من شـــهر فبراير 

الماضي.

وفي خطوة تزيد من متاعب وضع حكومة 
بدوي، شرع رؤساء بلديات في محافظة تيزي 
وزو، فـــي اتصالات أولية لإعـــلان مقاطعتهم 
لتأطيـــر الانتخابـــات الرئاســـية المقـــررة في 
الرابع من شهر يوليو القادم، لينضافوا بذلك 

إلى قرار القضاة المعلن.
وفـــي مـــا توقـــع الإعلامي والناشـــط في 
الحراك الشـــعبي إيدير دحماني، في اتصال 
لـ“العرب“، صدور عرض سياســـي جديد من 
السلطة خلال هذا الأسبوع، يستمر الغموض 
السياســـي في البلاد، حيث لا زالت الســـلطة 
الانتقالية وقيادة المؤسسة العسكرية تلتزمان 
الصمت، تجاه صمود الشـــارع، لاســـيما في 
أعقـــاب الانتقادات التي لحقتها جراء تعنيف 
قوى أمنية للمتظاهرين في المسيرة المليونية 

الثامنة.
وحمّـــل ناشـــطون فـــي الحـــراك وقـــادة 
سياســـيون في أحـــزاب المعارضـــة، حكومة 
نورالدين بدوي، مســـؤولية أي انزلاق، جراء 
الممارســـات القمعيـــة العشـــوائية المســـجلة 
الجمعـــة الماضـــي، وكـــرروا دعواتهـــم لقائد 
أركان الجيـــش الجنـــرال قايـــد صالـــح، إلى 
الالتـــزام بالعهـــود التي قدمها في الســـابق، 
لاسيما إرفاق تنفيذ البندين السابع والثامن، 

مع البند 102 من الدستور.
ووجه رئيس حـــزب طلائع الحريات علي 
بن فليـــس، أصابع الاتهام إلى من أســـماهم 
بـ“القـــوة غيـــر الدســـتورية“، بالســـعي إلى 
اختراق الحراك الشعبي وكسره من الداخل.

ووصـــف بن فليس مؤسســـات الســـلطة 
المؤسســـة  ودعـــا  بـ“الفاشـــلة“،  الانتقاليـــة 
العسكرية إلى تسهيل الانتقال ونقل السلطة 

للشعب.
ونفذ الآلاف من أفـــراد الجالية الجزائرية 
في سويســـرا والولايات المتحـــدة الأميركية 
وفرنســـا وكندا، وقفات احتجاجية في أماكن 
رمزية تقابل مقار الســـفارات وســـاحة الأمم 
المتحـــدة، للتعبير عن تضامنهـــم مع الحراك 
الشعبي، وانخراط الجالية في الهبة الشعبية 

ضد السلطة القائمة.

} تونــس - أخـــذت الأزمة التـــي تعصف بما 
تبقى من حركة نداء تونـــس، منعرجا خطيرا 
عكسته الصراعات بين الأجنحة المتُنافرة التي 
تفجـــرت خلال المؤتمر الانتخابـــي الأول الذي 
تحول إلى منصة كشفت حجم التشوهات التي 
بلغـــت حدها الأقصى ببروز قيادتين تتنازعان 

الشرعية.
وأفرز هذا المؤتمر الذي اســـتأنف السبت 
أعماله على مستوى اللجنة المركزية المنُتخبة، 
فـــي مكانين مُختلفين، قيادتين تؤكد كل واحدة 
منهما أنها شـــرعية، حيـــث أعلن جناح حافظ 
قائـــد السبســـي (نجل الرئيـــس) الذي واصل 
أعمال المؤتمـــر في مدينة المنُســـتير، انتخاب 

السبسي الابن رئيسا للجنة المركزية.
وبالتـــوازي، أعلـــن جناح ســـفيان طوبال 
الـــذي واصـــل أعمـــال المؤتمـــر فـــي مدينـــة 
الحمامات الســـاحلية، التي تبعـــد عن مدينة 
المنُســـتير نحو 70 كلم، انتخابه رئيسا للجنة 
المركزية، وذلك في خطوة جعلت المشهد يزدحم 
بمشـــاهد تتجاوز فيها المفُارقات حالة العبث 

السياسي في البلاد.

ويُنظر إلـــى هذا التطور علـــى أنه نتيجة 
طبيعية لمسار هذا المؤتمر الذي عرف تجاذبات 
حادة، ومنـــاورات مُتعـــددة، للإطاحة بحافظ 
قائد السبســـي بحجة ”الإصـــلاح والتغيير“، 

وضخ دماء جديدة ”في الحركة“.
وكشفت كواليس هذا المؤتمر التي تراكمت 
منذ انطلاق أعماله الأحد الماضي تحت شـــعار 
”الإصلاح والالتزام“، عن حجم تلك التجاذبات 
التي تحولت إلى توتر واحتقان خلال جلسته 
الافتتاحية التـــي تحدث فيها الرئيس الباجي 
قائـــد السبســـي، حيـــث رُفـــع خلالها شـــعار 

”ارحـــل“ فـــي وجـــه السبســـي الابـــن. ونجح 
المؤتمـــرون المحســـوبون على جناح ســـفيان 
طوبال في انتخاب ســـميرة بن قدور بالقاضي 
رئيســـا للمؤتمر، على عكس رغبة السبســـي 
الابـــن الذي دفـــع برجل الأعمـــال عبدالرؤوف 
الخماسي لرئاسة المؤتمر، الأمر الذي ضاعف 

من حدة الاحتقان.
ثم ارتفع منســـوب الاحتقان عندما انتخب 
المؤتمـــرون أعضـــاء اللجنة المركزيـــة للحركة 
البالـــغ عددهـــم 217 عضـــوا، حيـــث عكســـت 
تركيبتهـــا ضعـــف حضور الموالين للسبســـي 
الابـــن، الذين لـــم يتجاوز عددهـــم 80 عضوا، 
ليجد السبســـي الابن نفســـه غير قـــادر على 
الحفاظ على منصب متقدم في الحركة، وفرض 

مرشحيه في هياكلها القيادية.
وتعمق مأزق السبســـي الابن، أكثر فأكثر 
بإعـــلان عبدالرؤوف الخماســـي عـــن تحالفه 
مـــع المناهضين له، أي جناح ســـفيان طوبال، 
وســـلمى اللومي، وذلك وفق صفقة تقوم على 
توزيـــع المناصـــب القيادية بين هـــذا الثلاثي، 
بحيث يحصل الخماســـي على رئاسة اللجنة 
المركزية، بينما ترأســـت سلمى اللومي الهيئة 
السياســـية (32 عضوا)، فيما يتولى ســـفيان 

طوبال الأمانة العامة للحركة.
وأمام هذه التطورات، عمد السبسي الابن، 
إلى نقل أعمال المؤتمر من مدينة المنستير إلى 
تونس العاصمة، ولجـــأ إلى الطعن في نتائج 
انتخابـــات اللجنة المركزية، وذلك في مســـعى 
لتغييـــر التحالفات بمســـاعدة أبيـــه الرئيس 
قائد السبســـي الذي تدخل لنجدة نجله، وهو 
ما حصل حيث أعلن أربعة أعضاء من رئاســـة 
المؤتمـــر عن وجود إخلال فـــي عملية انتخاب 

اللجنة المركزية.
وتسارعت بعد ذلك الأحداث، حيث انقلبت 
موازيـــن القوى، بعـــد أن نجـــح الرئيس قائد 
السبســـي في تدخله لإنقـــاذ نجله حافظ الذي 
تم ضمه إلـــى أعضاء المكتب السياســـي، إلى 
جانب إعـــلان عبدالرؤوف الخماســـي تخليه 
عن ســـفيان طوبال، والاصطفـــاف إلى جانب 

السبسي الابن.
وعلى أساس ذلك، ترشـــح السبسي الابن 
لرئاسة اللجنة المركزية، في منافسة مع سفيان 
طوبال الذي تمســـك بمواصلـــة أعمال المؤتمر 

في مدينـــة الحمامـــات، بينما دعا السبســـي 
الابـــن إلـــى مواصلته فـــي مدينة المنســـتير، 
لتبرز بذلك صورتان عكســـتا عمق الخلافات، 

والانقسامات.
وألقـــت هاتان الصورتان حجرا جديدا في 
مســـار الصراع بين أجنحة هذه الحركة التي 
أسســـها الرئيس الباجي قائد السبســـي في 
العام 2012، لاســـيما وأنهمـــا تختزلان مُجمل 
الاضطرابات التي تم تطويعها لخدمة أجندات 
سياســـية بمقاربات خاطئة، أملتها حسابات 
شـــخصية تُوصـــف بالانتهازيـــة جعلت هذه 

الحركة تنشطر لتُفرخ أكثر من 5 أحزاب.
ولـــم يُفاجئ هذا التطور الذي دخله صراع 
الأجنحة في نداء تونـــس، المراقبين، باعتباره 
كان مُتوقعـــا بالنظـــر إلـــى ســـياق مُحاولات 
الأحزاب المنُافســـة الأخـــرى، وبالتحديد منها 
المحســـوب على رئيس  حزب ”تحيـــا تونس“ 
الحكومـــة، يوســـف الشـــاهد، لإعادة تشـــكيل 

الخارطة السياسية بما يُضعف نداء تونس.
والتقـــت تلـــك المحُاولات التـــي وجدت في 
مجموعة ســـفيان طوبـــال ســـندا يمُكنها من 
المزيـــد مـــن خلخلـــة أركان ما تبقى مـــن نداء 
تونس، مع مُناورات حركة النهضة الإسلامية 
التـــي لا تُخفي ســـعيها لإنهـــاك كافة الأحزاب 
الوســـطية، لاسيما في هذه الفترة التي تسبق 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأمـــام هـــذا المشـــهد، لـــم تتـــردد النائبة 
البرلمانيـــة عـــن حركـــة نـــداء تونـــس، فاطمة 
انتهى  المســـدي، في القول إن ”نـــداء تونس“ 
”وتم إهـــداؤه ليوســـف الشـــاهد وحزب ’تحيا 

تونس‘، وكذلك أيضا لحركة النهضة“.
وتابعت قائلة في تصريحات صحافية، إن 
مـــا حصل هو ”مؤامـــرة أحيكت بين عصابات 
النداء لافتكاكه“، لافتة في هذا السياق إلى أن 
”هنـــاك نية مبيتة منذ البداية عملت من خلالها 
مجموعة لإعـــادة التوافق مع النهضة،…النداء 

انتهى بعمليـــة اســـتيلاء ممُنهجة،…وهذا ما 
راهنت عليه النهضة من البداية“.

ومـــن خلف هـــذا المشـــهد الضبابـــي، بدأ 
الرئيس قائد السبســـي يتحرك لتوفير الغطاء 
لنجله، ملوحا بأوراق أخرى من شأنها تغيير 
التوازنات السياسية داخل هذه الحركة، منها 
ورقـــة مجموعة ”لم الشـــمل“ التـــي تدعو إلى 
إعادة الاعتبار لحركة نداء تونس من خلال لم 

شملها بعيدا عن تلك الحسابات والمناورات.
 ودفـــع تحـــرك الرئيـــس قائد السبســـي، 
المراقبـــين إلى التســـاؤل عن الـــدور المحُتمل 
لمجموعة ”لم الشـــمل“، وسط ترجيحات بأنها 
الكفيل بتعديل  ستكون بمثابة ”بيضة القبان“ 
المســـار في توازنـــات الصـــراع الحالي حول 
الشـــرعية، لاســـيما وأنها تضم فـــي صفوفها 
الكثير مـــن المؤسســـين منهم رضـــا بالحاج، 
ومنـــذر بالحـــاج علـــي، وبوجمعـــة الرميلي، 

ومصطفى التواتي، وعبدالستار المسعودي.

أخبار
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فاطمة المسدي:
النداء انتهى بعملية استيلاء 

مُمنهجة، وهذا ما راهنت 
عليه النهضة من البداية

المؤتمر الانتخابي الذي نظمه حزب نداء تونس لم ينجح في جسر الانشقاقات والخلافات 
داخل الحزب كما كان مخططا، بل عمّق المؤتمر التصدعات وأفرز لجنة مركزية برأســــــين 

وصراعا بين حليفي الأمس حافظ قائد السبسي وسفيان طوبال.

رئيس الأمر الواقع

مؤتمر {نداء تونس} يُدخل صراع الأجنحة في مأزق تنازع الشرعية
[ جناح حافظ قائد السبسي يعقد مؤتمرا موازيا  [ الرئيس التونسي يلجأ لورقة {لم الشمل} للتصدي لمحاولات استبعاد نجله

[ إضرابات واعتصامات في القطاعات الحكومية والتعليم العالي
الشارع الجزائري يفرض حصارا على حكومة نورالدين بدوي

الجيش يخيب آمال المحتجين

{انخراط عدد كبير من المحامين في الأحزاب السياسية ما بعد الثورة كان له تأثير سلبي على 
مستوى النقاش والخطاب داخل المهنة إلى جانب تراجع المستوى}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس

{ليس لدي أي ســـبب للاعتقاد بأن فرنســـا يمكن أن تكون لها مصالح أخرى غير اســـتقرار ليبيا 
وشفائها تماماً، لأن عدم الاستقرار لن يسمح لها بمتابعة مصالحها}.

جوزيبي كونتي
رئيس الحكومة الإيطالية

الجزائر تخشى عمليات 
تهريب للأموال

} الجزائــر - أعلنت وزارة المالية الجزائرية 
اســـتحداث خليـــة يقظـــة لتشـــديد مراقبـــة 
ومتابعـــة تحويـــل الأموال إلى الخـــارج، ما 
يعكس خشـــية من عمليات مشـــبوهة تزامنا 
مع الحراك الشـــعبي الذي تعيشه البلاد منذ 

شهرين.
وأســـندت للخليـــة مهمـــة التحقـــق من 
عمليـــات تحويـــل الأموال بالعملـــة الصعبة 
(النقـــد الأجنبي) مـــن طرف البنـــوك ومدى 
مطابقتهـــا لقانـــون الصـــرف المعتمـــد مـــن 

المركزي الجزائري.
ووفـــق البيان ذاته ســـتركز خلية اليقظة 
على مراقبة 3 أنواع من عمليات تحويل النقد 

الأجنبي من الجزائر نحو الخارج.
وتتعلق الحالة الأولى بعمليات استيراد 
الســـلع والخدمـــات، والثانيـــة بالتحويلات 
المتعلقـــة باســـتثمارات لشـــركات جزائريـــة 
بالخـــارج. أما الحالة الثالثة فتخص تحويل 
الأربـــاح المتأتية من اســـتثمارات مباشـــرة 

بالجزائر لشركات أجنبية.
ولا يسمح التنظيم الجزائري إلا بإخراج 
ما يعادل 7500 دولار أميركي نقدا للشـــخص 

الواحد عبر المنافذ الحدودية للبلاد.
وقبـــل أســـابيع دعـــا اتحـــاد المحامـــين 
السلطات إلى تشديد الرقابة وفتح تحقيقات 
فـــي عمليات تحويل أموال مشـــبوهة لرجال 
أعمـــال ومقربـــين مـــن الرئيـــس المســـتقيل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ورد المركـــزي الجزائـــري مفنـــدا وجود 
تزايد عمليات تحويل أموال بالعملة الصعبة 
إلى الخارج تزامنا والحراك الشـــعبي الذي 
تعيشه البلاد منذ 22 فبراير الماضي. وأعلنت 
الســـلطات اتخاذ إجـــراءات احترازية بحق 
عـــدد من رجال الأعمـــال المقربين من الرئيس 

المستقيل وعائلته.
ونهاية مارس الماضـــي، تم توقيف رجل 
الأعمـــال علي حداد، أحـــد أبرز ممولي حملة 
بوتفليقة للرئاســـيات الملغاة عندما كان يهم 
بمغادرة البلاد في معبر حدودي مع تونس.

كما منعت الســـلطات ســـفر رجال أعمال 
ومقربين من الرئيس السابق. 

صابر بليدي
صحافي جزائري

ي

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي



} لندن - أعلن نائب رئيسة الوزراء البريطانية 
ديفيد ليدينغتـــون أن المحادثات بين الحكومة 
الأســـبوع  ســـتتواصل  العمالية  والمعارضـــة 
الجاري لإيجاد تســـوية بشـــأن بريكست، آملا 
في عرض ما تم التوصـــل إليه بعد عطلة عيد 
الفصـــح، فيمـــا لم تســـتبعد الحكومـــة تقديم 
تنازلات للمعارضة العمالية من شأنها تسوية 

خلاف بريكست داخل البرلمان.
وقال ليدينغتون الأحد، إن هذه المحادثات 
التي انطلقت مطلع الشهر الحالي ”ستتواصل 
بلا شـــك الأســـبوع الجـــاري“، موضحـــا أنه 
توافق مع المســـؤول في الحزب العمالي جون 
ماكدونيـــل على ”جدول لقـــاءات “ بين أعضاء 
في الحكومة ومســـؤولين في الحزب ”للبحث 
في أمور بينها المعايير البيئية وحقوق العمال 

والعلاقات بين بريطانيـــا والاتحاد الأوروبي 
في مجال الأمن“. وأعرب عن ”الأمل في عرض 
النتائج حالما يســـتأنف البرلمان أنشطته بعد 
عطلة عيد الفصح“. وقال ”المســـألة لا يمكن أن 

تطول أكثر“.
وأوضح نائب رئيســـة الوزراء البريطانية 
أنـــه في حال عـــدم التمكن من إيجـــاد حل مع 
المعارضـــة، ســـتقترح الحكومة علـــى البرلمان 
سلســـلة خيارات بشـــأن بريكســـت ”مع نظام 
يتيـــح الاختيـــار ويرغم البرلمان علـــى اعتماد 
الخيـــار الذي يفضله بـــدل الرفض المطلق لكل 

الاحتمالات“.
ومـــن القضايا المركزية فـــي المحادثات ما 
إذا كانـــت الحكومـــة مســـتعدة لتقديم بعض 
التنـــازلات لحـــزب العمال بخصـــوص اتحاد 

جمركي في المســـتقبل مع الاتحـــاد الأوروبي، 
وهو مـــا يعارضه الـــوزراء المحافظـــون لكنه 
ركيزة مهمة في مقترح حزب العمال بخصوص 
الخروج من التكتل. وحضت رئيســـة الوزراء 
تيريـــزا مـــاي النـــواب الخميس علـــى العمل 
لإنجاز تسوية بين الأحزاب المختلفة بما يصب 

في ”المصلحة الوطنية“.
وقد صـــوّت هؤلاء ثلاث مرات ضد الاتفاق 
الـــذي تفاوضت عليـــه مع الاتحـــاد الأوروبي 
عـــدة  عارضـــوا  كذلـــك  بريكســـت.  لتنظيـــم 
اقتراحـــات برلمانية مختلفة بينها الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي من دون اتفـــاق أو تنظيم 
اســـتفتاء ثان. وبعدما كان مقررا في الأساس 
في 29 مارس وأرجئ إلى 12 أبريل، بات الموعد 
الجديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

محددا فـــي 31 أكتوبر على أقصى تقدير، لمنح 
لنـــدن الوقت لإيجاد حل يتيـــح تفادي الطلاق 

النهائي دون اتفاق.
ووافـــق أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27 إثر 
قمة متوترة في بروكسل على تأجيل بريكست 
إلـــى 31 أكتوبر لتفادي طلاق دون اتفاق وذلك 
بعد نحو ثلاث ســـنوات من اســـتفتاء يونيو 
2016 الذي أيد فيه البريطانيون خروج المملكة 
المتحـــدة من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 40 

سنة من اتحاد لم يخل من اضطرابات. 
ويمكن اختصار هذه المهلة في أي وقت إذا 
صادق النواب البريطانيون على الاتفاق المبرم 

مع ماي.
ولـــم تفقد ماي الأمـــل في إقنـــاع النواب، 
وبدأت بطرح سلســـلة مـــن عمليات التصويت 
الاســـتدلالية حـــول مســـتقبل العلاقـــة التي 
يريدونها مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. 
لكن ســـيكون عليها في كل الأحوال أن تعرض 
اتفاق بريكســـت كما أبرمتـــه حيث أن الاتحاد 

الأوروبي أكد رفضه لإعادة التفاوض بشأنه.
ويحتوي هذا الاتفـــاق على إجراء يرفضه 
خصوصا أنصـــار خروج دون اتفـــاق، داخل 
حـــزب المحافظين الحاكـــم. ويهـــدف الإجراء 
إلى تفادي عودة الحـــدود المادية بين مقاطعة 
أيرلنـــدا الشـــمالية البريطانيـــة وجمهوريـــة 
أيرلندا العضو فـــي الاتحاد الأوروبي وينص 
على بقـــاء المملكـــة ضمن الاتحـــاد الجمركي 

الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى حل آخر.
وضمّنـــت مـــاي مبدئيـــا اتفاق بريكســـت 
خروجـــا مـــن الاتحـــاد الجمركـــي والســـوق 
المشـــتركة حتـــى تتمكـــن المملكـــة مـــن إقامة 
علاقاتهـــا التجارية الخاصة ومراقبة الهجرة. 
لكن حزب العمـــال يريد أن تبقى المملكة ضمن 
الاتحاد الجمركي والإبقاء على أشد العلاقات 

وثوقا مع الاتحاد الأوروبي.
وتتضمـــن خطـــة حـــزب العمـــال اتحادا 
والاتحـــاد  بريطانيـــا  بـــين  دائمـــا  جمركيـــا 
الأوروبـــي، والاندمـــاج في الســـوق الداخلية 
للاتحاد الأوروبي، فيما يدفع العديد من نواب 
حـــزب المحافظين المؤيديـــن للاتحاد الأوروبي 

باتجاه خروج ”سلس“ لبلادهم من التكتل.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فســـيتم دمجه 
في إعلان سياســـي حول العلاقة المســـتقبلية 
بـــين بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي، والذي 

يصاحب اتفاق الانسحاب.

{تزايد نشـــاط حلف شـــمال الأطلســـي في البحر الأســـود يقوض اســـتقرار المنطقة بأســـرها أخبار

وموسكو سترد على ذلك بشكل مناسب}.

ألكسندر غروشكو
نائب وزير الخارجية الروسي

{نعمـــل علـــى مواجهة الأزمـــات في فنزويـــلا وتوقف الأطراف الفاعلـــة الخارجية بمـــا فيها كوبا 

وروسيا والصين عن دعم نيكولاس مادورو}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي
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} برليــن - حـــذر رئيـــس الهيئـــة الاتحادية 
لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في 
ألمانيا من الاستهانة بتنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش) حتـــى بعد هزيمته العســـكرية، فيما 
يتنامـــى القلق مـــن تزايد أعداد الإســـلاميين 

المتشددين في البلاد.
وقال توماس هالدنفانج ”لا يمكن أن يكون 
هناك وقت تحذير في ما يتعلق بتنظيم داعش، 
لا يـــزال يتعين علينا توقع حـــدوث هجوم في 

ألمانيا في أي وقت“.
وأضـــاف هالدنفـــانج أن ”داعـــش لا يزال 
قائما بالنســـبة إلى أوروبا، لاســـيما بمفهوم 
وجـــود خلافـــة ســـيبرانية افتراضية تحرض 
على هجمات، ولا يزال بإمكانها السيطرة على 

أتباع لشن هجمات“.
وقد ازداد عدد الأشـــخاص الذين تصنفهم 
الهيئة إسلاميين راديكاليين يحتمل أن يكونوا 
مصـــدر خطر على الأمن خلال العام القادم بما 
يزيـــد على 300 شـــخص، بحســـب تصريحات 

رئيس الهيئة.
وتابع ”نحســـب حاليا نحو 2240 شخصا 
فـــي ألمانيا ضمن من يطلق عليهم الأشـــخاص 
المحتمل أنهم ينتمون إلى التيار الإســـلامي-
الإرهابي، نحن مقتنعون بأنه يمكن أن يقوموا 

بهجوم أو يدعموا مثل هذا الأمر“.
ويندرج ضمـــن هؤلاء من يعرفـــون بأنهم 
أشـــخاص خطرون أمنيا تم تحديـــد هويتهم 
من قبل أجهزة الشـــرطة وكذلك ”الأشـــخاص 
المهمـــون ذوو الصلـــة“، فضـــلا عـــن آخريـــن 

تراقبهم الاستخبارات الداخلية.
ويقصـــد بـالخطرين أمنيا من لا تســـتبعد 
الشـــرطة قيامهم بجرائم ذات دوافع سياسية، 

مثل هجوم إرهابي.

وارتفع عدد الإسلاميين المصنفين خطرين 
أمنيا في ألمانيا من500 شخص في يونيو عام 
2016 إلى نحو 775 شخصا في الوقت الراهن، 

إلا أن بعضهم يقبع في السجون حاليا.
وارتفـــع إجمالي عـــدد الســـلفيين -الذين 
ينتمي إليهم أيضا متدينـــون متطرفون ليس 
لديهم مساع إرهابية- في غضون عام من 9700 

إلى 10800 فرد.
واستقر عدد الســـلفيين الذين سافروا إلى 
المناطق التي يســـيطر عليها إرهابيون، وليس 
في ذلـــك مفاجأة، حيث تقلصـــت هذه المناطق 
بوضوح عقـــب طرد تنظيم داعـــش من مدينة 

الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية.
ويتضمن ”الأشخاص المهمون ذوو الصلة“ 
كل من يقوم بدور قيادي داخل التيار المتطرف 
أو الذي يعد داعما أو لديه اتصالات وثيقة مع 

أشخاص مصنفين خطرين أمنيا.
وأكـــد رئيـــس الاســـتخبارات الداخلية أن 
”مراقبة هؤلاء الأشـــخاص على مدار الســـاعة 
أمر غير ممكن فسنكون بحاجة إلى 40 موظفا 
لكل شـــخص. لذا، نحن نركز على الأشـــخاص 

الذين نعتبرهم خطرين بصفة خاصة“.
وأشـــار إلـــى أن هناك مخـــاوف لدى هيئة 
حمايـــة الدســـتور مـــن أطفال لأتبـــاع داعش 
العائدين إلى ألمانيا والذين أقاموا مع أسرهم 
في مناطق سيادة التنظيم السابقة في سوريا 

أو العراق.
وأضـــاف أن أطفـــال الجهاديين عايشـــوا 
العنـــف لدى داعـــش ويبجلـــون آباءهم الذين 
ســـقطوا كأبطال، لافتا إلى أن محاولات شـــن 
هجمات في الأعوام الماضية أظهرت أنه يمكن 
للنشء التحـــول مبكرا إلى معتدين، ودعا إلى 
تغييرات قانونية كي يتسنى مراقبة أطفال في 

حالات فردية.
ومع تلقي تنظيم داعش المزيد من الضربات 
القاسية وخسارته جميع مناطق سيطرته في 
العراق وســـوريا، فإن أيديولوجيا التنظيم لا 
تزال بعيدة عن الهزيمة، كما أن خلاياه لا تزال 
تنشـــط في العديد من مناطق سوريا والعراق 

مع احتمـــالات التخطيط لهجمـــات عنيفة في 
بعض الدول الأوروبية.

وقـــد لا تعنـــي الهزيمة العســـكرية الكثير 
لمســـتقبل تنظيم داعـــش ووجوده فـــي المدى 
القريب بالقدر الذي تتهدد هذا الوجود خلافات 
حادة في أعلى الهيكل التنظيمي على أســـس 
عقائديـــة ومنهجيـــة، وهي الخلافـــات الأكثر 
خطرا، والتي لا يمكـــن التغافل عن تداعياتها 
على جســـم التنظيم في قاعدته الســـفلى التي 

تمثل عماد ديمومته.
وباشـــر التنظيم الذي خســـر آخر منطقة 
يســـيطر عليها فـــي العراق وســـوريا بإعلان 
الرئيـــس الأميركي في 23 مـــارس 2019 النصر 
الكامـــل على التنظيم، بـــث خطاب دعائي عبر 
النوافـــذ المتاحـــة لـــه فـــي وســـائل التواصل 

الاجتماعـــي يعلـــن عبـــره الالتـــزام بـ“الحرب 
متوعـــدا  ”الاســـتنزاف“  وحـــرب  الطويلـــة“ 
وهزمهم في نهاية  بالانتصار على ”الأعـــداء“ 

المطاف.
وســـيحاول التنظيم عبر وســـائل الإعلام 
تبني الخطاب الطائفي لحشد دعم المجتمعات 
السنية في مواجهة الشيعة والغرب لاستعادة 
مكانته التي خسرها في أوساط تلك المجتمعات 

خاصة البعيدة جغرافيا عن العراق وسوريا.
وســـيبقى تنظيم داعش كفكـــر طالما نجح 
في توظيفه بالصراع الوجودي الذي تشـــهده 
المنطقـــة، وهو صراع ذو خلفيـــات طائفية في 
مجمله، وســـيتضاءل الإقبال على فكر التنظيم 
ومنهجه فـــي حال عملـــت الولايـــات المتحدة 
ودول المنطقة على إزالة أسباب وجوده سواء 

السياسية أو الاجتماعية القائمة على الشعور 
المتنامـــي بالظلم لدى المجتمعـــات المحلية في 
غياب تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية 

للعرب السنة في سوريا والعراق تحديدا.
وســـيظل التنظيـــم بحاجـــة إلـــى تجديد 
صفوفـــه وتجنيد المزيد مـــن المقاتلين من دول 
العالـــم بعـــد أن باشـــر خطابا إعلاميـــا بعدة 
لغات لدول تعيش فيها أقليات مســـلمة حالات 
اضطهـــاد أو تمييـــز على أســـاس ديني، مثل 

الفلبين وبعض الدول الأفريقية والأوروبية.
ولذلـــك، ســـيظل تهديـــد داعـــش للأمـــن 
والاســـتقرار قائما بشكل واسع، مع احتمالات 
واردة جـــدّا أن يكثّـــف نشـــاطاته فـــي الفروع 
البعيـــدة كالفلبـــين وأفغانســـتان وأفريقيـــا، 

وكذلك في الدول الأوروبية.

الاستخبارات الألمانية تحذر من {خلافة داعش} السيبرانية
[ أيديولوجيا التنظيم لا تزال بعيدة عن الهزيمة  [ دعوات إلى مراجعة قوانين مراقبة أطفال الجهاديين

كتلونيا عنوان صراع 
انتخابي في إسبانيا

رغــــــم هزيمــــــة تنظيم داعش عســــــكريا في معاقله الرئيســــــية بالعراق وســــــوريا، ما زالت 
ــــــه بعيدة عن الهزيمة، حيث ما زال التنظيم المتشــــــدد يمثل خطرا متفاقما على  أيديولوجيت
الدول الأوروبية المتوجســــــة من عمليات إرهابية تنفذها ذئاب منفردة. ويعكس قلق أجهزة 
الاســــــتخبارات حجم المخاطر المتربصة بهذه الدول في ظل مقاربة أمنية عاجزة ومنظومة 

قوانين هشة تحول دون الحزم في التصدّي للإرهابيين.

توماس هالدنفانج:

لا يزال يتعين علينا توقع 

حدوث هجوم إرهابي في 

ألمانيا في أي وقت

أطفال داعش… قنابل وجب إبطال مفعولها

ليونة في المواقف لم تتجاوز الخطوط الحمر

الحكومة البريطانية تبحث التنازل للمعارضة لتجاوز مأزق بريكست

} مدريــد - قـــال رئيـــس الوزراء الإســـباني 
بيدرو سانشـــيز الذي يخوض انتخابات عامة 
في غضون أســـبوعين إنه ســـيتصرف ”بقوة 
وتناســـب“ ضـــد أي محاولـــة انفصاليـــة في 

كتلونيا على غرار ما حدث عام 2017.
الفاشـــلة  كتلونيـــا  محاولـــة  وأصبحـــت 
للانفصـــال عـــن إســـبانيا وتعامـــل مدريد مع 
الإقليـــم القضيـــة الفاصلـــة قبـــل الانتخابات 
المقـــررة يـــوم 28 أبريل الجـــاري، حيث تظهر 
اســـتطلاعات الرأي أن ائتلافا لأحزاب يمينية 

اتحادية قد يحصد أغلبية في البرلمان.
وقال سانشـــيز في مقابلة نشرتها صحيفة 
هوي الأحد ”إذا شهدنا انتهاك بنود الدستور 
أو ميثـــاق الحكـــم الذاتـــي فـــي كتلونيا مرة 
أخرى فـــإن دولة القانون بقيادة هذه الحكومة 

ستتصرف بقوة وتناسب ضد أي تحد“.
وأشار رئيس الوزراء الإسباني إلى أنه قد 
يفرض الحكم المباشـــر علـــى كتلونيا في هذه 
الحالة مثلما فعل ســـلفه ماريانو راخوي الذي 
فرض ســـيطرة مدريد على الإقليـــم أثناء أزمة 

الانفصال عام 2017.
ودعـــا سانشـــيز فـــي فبرايـــر الماضي إلى 
انتخابـــات مبكـــرة بعدمـــا رفـــض انفصاليو 
كتلونيا الموافقة على الموازنة التي قدمها، مما 

حكم عليها فعليا بالفشل.
وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى أن من 
المتوقع فوز الاشـــتراكيين -بقيادة سانشـــيز- 
بالانتخابـــات لكنهم ربمـــا يحتاجون إلى دعم 
أحـــزاب أخرى وربما انفصاليي كتلونيا لحكم 

البلاد.
وفـــي تخفيـــف لموقفها، أشـــارت الأحزاب 
المؤيدة للاستقلال الأســـبوع الماضي إلى أنها 
قـــد تدعم حكومـــة بقيـــادة سانشـــيز لتفادي 
احتمال تشـــكيل ائتـــلاف للأحـــزاب اليمينية 

الاتحادية ليحل محلها.
وقـــال زعماء كتلونيا في رســـالة نشـــرتها 
صحيفـــة لا بانجوارديـــا إنـــه يتعـــين علـــى 
الانفصاليـــين إجـــراء محادثـــات مع شـــركاء 
تحالف محتملين ما داموا يرفضون اســـتبعاد 
إجراء اســـتفتاء للاستقلال ”كحل محتمل“ في 

الإقليم.
ويمثـــل ذلك مرونـــة في موقفهم الســـابق 
ويطـــرح إمكانيـــة التوصل إلى حـــل توافقي 
بشـــأن قضية ألقـــت بظلالها علـــى محادثات 

تشكيل ائتلاف في الماضي.

[ سلسلة خيارات جديدة أمام البرلمان البريطاني



} واشــنطن – بعدما أعلن عضــــو الكونغرس 
إريــــك ســــوولويل عن قــــراره خوض الســــباق 
الانتخابي للمنافســــة في الانتخابات الرئاسية 
الأميركيــــة عام 2020، اشــــتدت المنافســــة بين 
أعضاء الحزب الديمقراطي قبيل عشــــرة أشهر 
فقــــط من الانتخابــــات التمهيدية التي ســــتفرز 
مرشّحا ديمقراطيا ســــينافس الرئيس الحالي 
الجمهــــوري دونالــــد ترامــــب في الاســــتحقاق 

المرتقب.
وعلــــى غير عادة الحــــزب الديمقراطي، فإن 
عدد مرشــــحيه وصل حتى الآن 18 مرشّــــحا، ما 
قد يعقد وفق العديد من المحللين وضع الحزب 
ويؤكّــــد عدم الاتفاق على مرشّــــح ذي شــــعبية 
وكاريزما قد يكون قادرا على كسر شوكة ترامب 

وسد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
ورغم أن جو بايدن النائب السابق للرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما يُعد أهم الوجوه 
التي قــــد تفــــوز بثقــــة الديمقراطييــــن بالنظر 
لخبرته وكذلك تمرسّــــه وحنكته الكبيرة خاصة 
في مــــا يتعلق بملفــــات السياســــة الخارجية، 
فــــإن عــــدد المترشــــحين للحــــزب الديمقراطي 
للانتخابات التمهيدية قد يشتت من جهة أخرى 
مواقــــف جمهور الديمقراطييــــن أو المواطنين 
غيــــر المتحزبين والرافضين لسياســــة الإدارة 

الأميركية بقيادة ترامب.

ويعيش الحزب الديمقراطــــي منذ الهزيمة 
التي منيت بها المرشــــحة الانتخابية هيلاري 
كلينتون فــــي الانتخابات الرئاســــية عام 2016 
أمــــام ترامــــب علــــى وقع تغيــــرات كبــــرى في 
مســــتوى التكتيكات السياســــية أو التصورات 

والتوجهات.
ومــــا يؤكّد حصول قــــدر كبير من التحولات 
الديمقراطي،  الحــــزب  اســــتراتيجيات  ضمــــن 
أن جل مرشــــحيه الذين سيتنافســــون على نيل 
ثقــــة أنصار الحزب اختاروا الكســــر مع قواعد 
وتقاليد دأب عليها المعســــكر الديمقراطي منذ 
عقــــود وذلك بالتوجه نحو مــــدن وقرى ولايات 
أميركية فــــي إطار حملاتهم لم تكن أبدا بمثابة 

معاقل فكرية للحزب، خاصة ولايات وسط غرب 
الولايات المتحدة والتي كانت على العكس من 
ذلك حاســــمة في آخر اللحظــــات لفائدة دونالد 

ترامب في انتخابات عام 2016.
ووسّع المرشحون الديمقراطيون الساعون 
لتمييز أنفســــهم في ساحة مكتظة بالمنافسين 
تحركهم عبر التوجه إلى مناطق خارج الخارطة 

التقليدية لتحركاتهم.
تحــــركات  فــــي  الاهتمــــام  يثيــــر  ومــــا 
الديمقراطييــــن أن حزبهــــم لطالمــــا دأب فــــي 
نواميســــه واســــتراتيجياته علــــى تجاهل عدة 
ولايــــات لا تقــــدم أصواتــــا كثيــــرة أو تصوت 
متأخــــرة في الانتخابــــات التمهيدية، في بداية 

المنافسة للفوز بترشيح الحزب.
وينطبق هذا الشــــيء على ليوتا، إذ بإمكان 
تأثيــــر الولاية الذي يعد ثانويــــا أن يتراجع في 
2020 مــــع إدلاء الســــكان بأصواتهم فــــي اليوم 
ذاته من شــــهر مارس إلى جانب العشــــرات من 
الولايــــات الأخرى بما في ذلك تلك الأكثر تأثيرا؛ 

كاليفورنيا وتكساس.
وعلــــى الرغــــم مــــن إدارك هــــذه الحقيقــــة، 
ستتوجه المرشحة الديمقراطية إليزابيث وارن 
إلى ســــولت ليك ســــيتي، عاصمة يوتا، الأربعاء 
للقــــاء الناخبيــــن على أمــــل تحقيق تقــــدم على 

منافسيها.
المرشــــحة  نظّمــــت  الماضــــي،  والشــــهر 
الديمقراطيــــة تجمعــــات انتخابية فــــي ولايات 
ألاباما وتينيســــي ومسيســــيبي التــــي لا يهتم 
المرشــــحون فيها بالانتخابات عادة إلا قبل أيام 

من الاقتراع التمهيدي.
وقالت وارن ”أترشح لمنصب رئيس الشعب 
كلــــه، وهو ما يعني أن علــــيّ الخروج والتحدث 
إلــــى الناس فــــي كل أنحاء هذا البلد وتأســــيس 
حركة شعبية تمتد من ســــاحل لآخر“. وأضافت 

”هكذا سنفوز في 2020“.
مثــــل هذه الخطوات تتطلــــب وجوبا العودة 
إلــــى تاريخيــــة تحــــركات الحــــزب الديمقراطي 
تقليديــــا،  التمهيديــــة،  الانتخابــــات  خــــلال 
يركــــز المرشــــحون فــــي الفتــــرة التــــي تســــبق 
التصويــــت الذي يحدد المرشــــحين للرئاســــة، 
علــــى الولايــــات الأربــــع التــــي تصــــوت مبكرا؛ 
وكارولاينــــا  ونيفــــادا  ونيوهامبشــــير  آيــــوا 

الجنوبية.
لكن الظــــروف مختلفة هذه المرة مع تنافس 
عدد أكبر من المرشــــحين من حزب واحد لتولي 
منصب الرئيــــس مقارنة بأي انتخابات أميركية 
حديثــــة. وبــــات عــــدد المرشــــحين مــــن الحزب 
الديمقراطــــي 18 بعدما أعلــــن عضو الكونغرس 
إريــــك ســــوولويل عــــن قــــراره خوض الســــباق 

الاثنين.

ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن اتســـاع رقعـــة 
المنافســـة قد يعقّد جهود أي مرشح في كسب 
غالبيـــة كبيرة مـــن المندوبين، مـــا ينجم عنه 

معركة انتخابات تمهيدية مطولة.
فـــإن  الملاحظيـــن،  مـــن  العديـــد  ووفـــق 
الديمقراطييـــن باتـــوا الآن فـــي مهمة صعبة 
لسد الطريق أمام ولاية ثانية للرئيس ترامب، 
الذي وإن يواجه بوابل من الانتقادات بشـــأن 
سياســـاته الخارجيـــة إلا أنـــه تـــرك بصمـــة 
واضحـــة خاصـــة في مـــا يتعلـــق بالاقتصاد 
الذي شـــهد تحســـنا كبيرا بفضل عدة عوامل 
فرضها تطبيقا لشـــعار ”أميركا أولا“، ما أدى 
إلى انخفاض معدلات البطالة ومســـاهمته في 
تحقيق نســـب نمو مرتفعة تعـــد الافضل على 

امتداد تاريخ الولايات المتحدة.
ولمواجهة ترامب، يحــــاول الديمقراطيون 
تحقيق تــــوازن بين الضــــرورة الملحة لزيارة 
وتعريــــف  مبكــــرا  تصــــوت  التــــي  الولايــــات 
الناخبين بأنفســــهم فــــي أماكن أخــــرى ولقاء 
المانحيــــن فــــي المدن الثرية علــــى غرار لوس 
أنجلس ونيويورك لجمع الأموال اللازمة لدعم 

حملاتهم.
وزار مرشـــحون ديمقراطيـــون 21 ولايـــة 
على الأقـــل وأكثر من مئة مدينة في مارس في 
مسعى للحصول على الأموال والدعم، خاصة 
مـــن الولايات الأربع التي تصـــوت مبكرا، لكن 
كذلـــك مـــن أماكن أخـــرى على غـــرار فلوريدا 

وجورجيا ونبراسكا وتكساس.
وقال أســـتاذ العلوم السياسية في جامعة 
يوتـــا جيمس كاري ”لا أتذكر دورة قام خلالها 
مرشحو الانتخابات التمهيدية الديمقراطيون 

بحملات مبكرة لهـــذه الدرجة في ولايات على 
غرار يوتا أو غيرها من الولايات التي تصوت 

متأخرا“.
وأضـــاف أن المرشـــحين يتبعـــون النهج 
الشـــامل مبكرا كونهم يعتبـــرون أن الولايات 
التي تصـــوت متأخرة ”قد تكـــون أهم من ذي 

قبل“ في العملية الانتخابية هذه المرة.
وعلـــى مدى عقود، تمثل التقليد في تثبيت 
المرشحين لفرق حملاتهم الانتخابية في آيوا 
ونيوهامبشـــير؛ أول وثاني ولايتين تصوتان 

في الانتخابات.
وقام جيمـــي كارتر بذلـــك بالفعل في آيوا 
وفـــاز بالرئاســـة عـــام 1976. وبعـــد 32 عاما، 
كســـب باراك أوباما هـــذه الولاية الريفية ذات 
الكثافـــة الســـكانية المنخفضة لكـــن تأثيرها 
حاسم. وقال كاري ”لا أعتقد أن هذا هو الواقع 

الآن“.
وبينما لا تزال آيوا نقطة ارتكاز سياســـي 
في عمليات الترشيح، إلا أن المرشحين باتوا 

يتنقلون في أنحاء البلاد بشكل متزايد.
وتعهّد المرشـــح جوليان كاســـترو، الذي 
كان من أعضـــاء إدارة ترامب، بتنظيم حملات 

انتخابية في كافة الولايات الـ50.
وفـــي الماضي، كانـــت كاليفورنيا، الولاية 
التي تضـــم أكبر عدد مـــن المندوبين، ثانوية 

نظرا إلى تأخرها في التصويت.
لكنها باتت تلعب دورا أكبر فقدمت تاريخ 
الانتخابـــات التمهيديـــة فيها إلـــى ”الثلاثاء 
في مارس العام المقبل مع تكســـاس.  الكبير“ 
ولـــن تنتظر هاتـــان الولايتان قـــرار الولايات 

الأربع الأولى لتنظيم الحملات الانتخابية.

وكان بيرني ساندرز من بين الذين سافروا 
إلى كاليفورنيـــا حيث أقام تجمعات انتخابية 

حاشدة الشهر الماضي.
وبينما تعـــد كاليفورنيا معقلا لليبراليين، 
سيتوجه ســـاندرز الجمعة إلى منطقة ”حزام 
ميشـــيغان  ولايـــات  تشـــمل  التـــي  الصـــدأ“ 
وويسكنســـن وبنســـلفانيا حيـــث كان قطـــاع 
الصناعـــة قويـــا فـــي الماضـــي، في مســـعى 
للوصول إلى الناخبين من البيض من الطبقة 

العاملة الذين دعموا دونالد ترامب.
أما المرشح بيتو أورورك، فقد أكمل جولة 
فـــي إطار حملته عبر هذه الولايات إضافة إلى 
أوهايـــو، التي تمكن ترامب من كســـبها للفوز 

بالرئاسة في انتخابات 2016.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
ويسكنسن-ماديســـون بـــاري بـــردن إلـــى أن 
لأنها ستشهد  لويسكنسن ”قيمة اســـتثنائية“ 
انتخابات تمهيديـــة وحدها في أبريل المقبل، 
بينمـــا يتوقع أن تلعـــب دورا مهما للغاية في 

الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.
وأضاف بـــردن أن ”هناك قيمـــة رمزية في 
الالتفات للولايات المتأرجحة في وســـط غرب 
الولايات المتحدة التي فاز فيها ترامب بفارق 

ضئيل ما أدى إلى فوزه في الانتخابات“.

تتزايد المخاوف فـــي ألمانيا من  } برليــن – 
تصاعـــد حدة الاســـتقطاب التـــي تعكف على 
القيام بها جماعات مـــن اليمين المتطرف في 
عدة مدن من البلاد لا تقتصر فقط على شـــرق 

ألمانيا.
وأظهـــرت العديد مـــن التقاريـــر الألمانية 
في الفترة الأخيـــرة عقب الهجوم الدامي على 
مســـجدين في مدينة كرايســـت تشـــيرتش في 
نيوزيلندا الـــذي نفذه يميني متطرف وخاصة 

عقب حادثـــة مقتـــل ألماني على يـــد مهاجر، 
تنامي الحاضنة الشـــعبية للأحزاب المتطرفة 

خاصة في ألمانيا الشرقية.
ولـــم تقتصـــر تحـــركات أو تطـــور هـــذه 
الجماعات اليمينيـــة المتطرفة على انتهاجها 
خطابـــات عنصرية وحاقدة، بل شـــملت أيضا 
حدوث تغيرات في طرق ووســـائل الاستقطاب 
وخاصـــة بالاعتماد علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بتأســـيس شـــبكة تواصـــل على 

شـــاكلة ما كان يفعله تنظيـــم داعش الإرهابي 
في بداياته.

وتخشى الســـلطات الألمانية من أن تنتهز 
هـــذه الجماعات بعـــض الاحتجاجـــات التي 
ينفذها غير اليمينييـــن المتطرفين لتقوي من 
حدة اســـتقطابها القائم أساســـا على معاداة 

المهاجرين أو على منطق الإسلاموفوبيا.
وفـــي تصريح جديد، كشـــف رئيس الهيئة 
(الاســـتخبارات  الدســـتور  لحماية  الاتحادية 
الداخليـــة) فـــي ألمانيـــا أن الهيئـــة ســـجلت 
تغييـــرات فـــي حـــدود الجماعـــات اليمينيـــة 

المتطرفة.
وقـــال رئيـــس الهيئة تومـــاس هالدنفانج 
الألمانيـــة  زونتـــاج“  أم  ”فيلـــت  لصحيفـــة 
الأســـبوعية في عددها الصادر الأحد ”نلاحظ 
زيـــادة تشـــابك جماعـــات يمينيـــة متطرفـــة 
مختلفـــة… الحـــدود بيـــن الدوائـــر اليمينية 
الوســـطى  الطبقـــة  ومواطنـــي  المتطرفـــة 
الاحتجاجييـــن تصيـــر غيـــر واضحة بشـــكل 

متزايد“.
رصـــد  يتـــم  أنـــه  هالدنفانـــج  وأضـــاف 
تطـــورات جديـــدة تماما لا تقتصـــر فقط على 
مدينة كمنيتس شـــرقي ألمانيا، التي شـــهدت 
احتجاجات يمينية متطرفة في نهاية أغسطس 
ومطلع ســـبتمبر الماضيين عقـــب مقتل رجل 

ألماني على يد مهاجرين مشتبه بهم.
اليميـــن  أن  أوضـــح  تعبيـــره،  وحســـب 
المتطرف استطاع تسريب أفكاره إلى طبقات 
الشـــعب المختلفـــة المتذمرة من السياســـات 

الحكومية القائمة. وكان هالدنفانج صرح من 
قبل بأن انضمام متظاهرين عاديين لليمينيين 
المتطرفين خلال الاحتجاجات التي وقعت في 
نهاية أغســـطس ومطلع ســـبتمبر الماضيين، 
أظهـــر أن التحريـــض علـــى الكراهيـــة ضـــد 
الأجانب أصبح هو الاتجاه السائد، ليس فقط 

في شرق ألمانيا.

وفي ســـياق متصل، أشـــار رئيـــس هيئة 
حماية الدســـتور فـــي تصريحاتـــه للصحيفة 
الألمانية الصـــادرة الأحد إلـــى واقعة ضابط 
الجيـــش الألماني فرانكو إيـــه الذي ادعى أنه 
لاجئ ويشتبه أنه كان يخطط لشن هجوم بهذه 

الصفة.
كما تخشـــى الســـلطات الألمانيـــة من أن 
اليمينية المتطرفة  تطل حركة ”جيش الظـــل“ 
برأســـها في البـــلاد، علما أن وزيـــر الداخلية 
النمســـاوي هيربرت كيكل ســـبق له أن كشف 
معلومات عـــن علاقة منفذ هجـــوم نيوزيلندا 

الإرهابـــي الأســـترالي برينتـــون تارانـــت بـ3 
نمســـاويين ســـافروا معـــا لكوريا الشـــمالية 
اليمينية  عـــام 2014، وحركـــة ”جيش الظـــل“ 

المتطرفة.
لكن هالدنفانج أوضح أن الســـلطات التي 
يتبع لها الضابط سجلت ”أن هناك مجموعات 
دردشة كانت منشغلة بهذا السيناريو“، مؤكدا 
ضـــرورة رصد ذلـــك بعناية وتحليلـــه، ولكنه 
أشـــار إلى أنه لا يرى تهديدا كبيرا في الوقت 
ذاته، وقال ”بالنســـبة لي يبدو أن هناك حالات 
فردية حاليا يجب مباشرتها، ولكن ذلك لا يبدو 

أنه يصل إلى بُعد جيش الظل“.
وتأتـــي هـــذه التحـــركات التي تقـــوم بها 
الجماعات اليمينيـــة قبيل انتخابات البرلمان 
الأوروبي الحاســـمة والتي يلعـــب فيها حزب 
البديـــل اليميني الألماني دورا مهما لتشـــكيل 
تحالـــف ينافـــس القـــوى التقليدية الســـاعية 
الاتحـــاد  وتماســـك  وحـــدة  علـــى  للحفـــاظ 

الأوروبي.
وتعتـــزم الأحزاب اليمينيـــة المتطرفة في 
أوروبـــا تشـــكيل تحالـــف جديد للشـــعبويين 
اليمينيين الرافضين للمهاجرين في البرلمان 
الأوروبي تقوده أحزاب البديل الألماني وحزب 
رابطة الشـــمال الإيطالي وكذلك حزب الحرية 
النمســـاوية وحزب الفنلنديين وحزب الشعب 
الدنماركـــي، في الاتحاد، فيما لم تؤكد الجبهة 
الوطنيـــة التي تقودهـــا اليمينية الفرنســـية 
ماريـــن لوبن انضمامها بعد إلى هذا التحالف 

رغم تبني نفس الشعارات والسياسات.

الديمقراطيون يتزاحمون على الانتخابات الرئاسية في معاقل ترامب

مؤشرات على ظهور {جيش الظل} اليميني المتطرف في ألمانيا

كلينتون والبحث عن منافس جدي لترامب

تسريب الأفكار اليمينية إلى طبقات مختلفة

[ الحزب الديمقراطي يوجه بوصلته نحو ولايات ليست في تقاليده  [ العدد القياسي من المرشحين يُطيل معركة الانتخابات التمهيدية

في 
العمق

{لقد جمعت 18.2 مليون دولار حتى الآن لدعم حملتي للترشح للانتخابات الأميركية في 2020، 
كل هذه الأموال حصيلة تبرعات أكثر من 900 ألف شخص}.

بيرني ساندرز
السناتور الأميركي والمرشح للانتخابات

{أفكـــر بنقل مهاجرين ســـريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشـــكل مـــلاذات للديمقراطيين 
عادة، سافعل كل هذا لإرضاء خصومي السياسيين}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

مــــــع اقتراب موعد المرحلة الأولى مــــــن الاقتراعات التمهيدية لانتخابات 2020 في الولايات 
ــــــات وأزمة حادة في العثور على مرشّــــــح  ــــــرض الحزب الديمقراطي صعوب المتحــــــدة، تعت
ــــــد ترامب خلال الموعد المرتقب.  قوي قد يكون قادرا على منافســــــة الرئيس الحالي دونال
وعلاوة على كثرة المترشــــــحين الذين سيتنافسون داخل أسوار الحزب الديمقراطي تأهبا 
لمنافســــــة ترامب حيث بلغ عددهم 18 مترشحا إلى حد الآن ما قد يزيد في تعقيد الوضع 
والإطالة في معركة الانتخابات التمهيدية، فإن جل المترشــــــحين تقريبا اختاروا وعلى غير 
عادات وتقاليد الحزب التوجّه لاســــــتقطاب جمهور الديمقراطيين في ولايات لا تعد معاقل 
للحزب الديمقراطي بل إن أصواتها كانت فارقة في عام 2016 ومنحت الأفضلية للمرشح 

الجمهوري آنذاك دونالد ترامب.
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إليزابيث وارن:
علي التحدث إلى الناس 

في كل أنحاء البلد هكذا 
سنفوز في 2020

اليمين المتطرف في ألمانيا استطاع 
تسريب أفكاره إلى طبقات الشعب 
المختلفة المتذمرة من السياسات 

الحكومية القائمة

المرشحون الديمقراطيون  الساعون 
لتمييز أنفسهم في ساحة مكتظة 
بالمنافسين يوسعون تحركهم عبر 

التوجه إلى مناطق خارج الخارطة 
التقليدية لتحركاتهم



} القاهرة  - لا شك أن التاريخ سوف يسجل 
يوم الحادي عشـــر من أبريـــل 2019 باعتباره 
يومـــا تاريخيا في حياة الســـودانيين، الذين 
استطاعوا بإصرارهم وقوة حجتهم ”اقتلاع 
النظام“ والإطاحة برأســـه عمر البشير، الذي 
كان قـــرار حكومتـــه في ديســـمبر مـــن العام 
الماضـــي بإلغاء الدعـــم عن الخبـــز والوقود 

القشة التي قصمت ظهر البعير.
مظاهــــرات  بــــدأت  اليــــوم  ذلــــك  فمنــــذ 
الســــودانيين، ولــــم تهدأ حتــــى الآن، فقد أدى 
هذا القــــرار إلى زيادة معاناتهم واســــتيائهم 
مــــن تصرفــــات النظــــام، ويعتبــــر اســــتمرار 
الاحتجاجــــات لأكثــــر من أربعة شــــهور، أمرا 
مختلفــــا عمــــا حدث فــــي عامــــي 1964 و1985 
عندما اســــتمرت الاحتجاجات لأسابيع قليلة 
فقط من أجل إنهاء الحكم العســــكري، كما أن 
هذه المرة شــــهدت مشــــاركة كبيــــرة من جانب 
النســــاء اللاتي مثلــــن ثلثي عــــدد المحتجين، 
وكان لهن ظهور بارز في المظاهرات تجسد في 
آلاء صلاح، الشابة أيقونة الاحتجاجات التي 
لفتت بنشاطها المكثف أنظار العالم للسودان.

ورغـــم إعـــلان وزيـــر الدفاع الســـوداني 
الفريـــق أول عـــوض بـــن عـــوف، الخميـــس 
الماضـــي، فـــي بيان له عـــن تشـــكيل مجلس 
عســـكري انتقالي برئاســـته يديـــر الحكم في 
البـــلاد لمـــدة عامـــين، بالإضافة إلـــى اتخاذه 
بعض الإجراءات الأخـــرى لتهدئة المحتجين، 
أصر المحتجون على موقفهم بضرورة إقصاء 
كل الوجـــوه القديمة المحســـوبة على النظام، 
وتسليم الســـلطة لإدارة مدنية، ما يشير إلى 
أن الإطاحة بالبشير هي مجرد بداية التغيير 

في السودان.

وفي ضوء هذا الرفض أعلن بن عوف بعد 
أقل من يومين اســـتقالته مـــن منصبه، وأعلن 
اختيار الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان، خلفا 
له، كمـــا أعلن إعفـــاء كمال عبدالمعـــروف، من 

منصبه نائبا لرئيس المجلس.

حكومة مدنية

قوبــــل تنحى بن عوف بفرحــــة عارمة بين 
المحتجــــين، لكن تجمع المهنيين الســــودانيين، 
وهــــو تجمع نقابي غير رســــمي، وحلفاؤه في 
قوى الحرية والتغيير، أعلنوا رفضهم القاطع 
لرئيس المجلس العســــكري الانتقالي الجديد 
عبدالفتــــاح البرهان، واعتبار مــــا تم ”مجرد 

استنساخ للوجوه“.
وأعلــــن التجمــــع في بيان لــــه الجمعة عن 
حزمــــة مطالب، أكد أنها لا تقبل المســــاومة أو 
التلاعــــب، بينها تنحي النظام ونقل الســــلطة 

إلى حكومة مدنية انتقالية فورا.
 بدورهــــم واصــــل المتظاهــــرون، الأحــــد، 
ضغطهم من أجل انتقال ســــريع للســــلطة إلى 
حكومــــة مدنيــــة، غداة تعهــــد الفريــــق الركن 
عبدالفتــــاح البرهــــان ”اجتثــــاث“ نظــــام عمر 

البشير المخلوع ”ورموزه“.
وقــــادت الضغــــوط الشــــعبية إلــــى تأييد 
المجلس العســــكري الانتقالي تولي شخصية 
”مستقلة“ رئاســــة حكومة ”مدنية“، استجابة 
علــــى ما يبدو لضغط الشــــارع مــــن أجل نقل 

السلطة للمدنيين سريعا.
وحــــول احتمــــالات الموقف في الســــودان 
ذكر جــــود ديفيرمونت مديــــر برنامج أفريقيا 
في مركز الدراسات الاســــتراتيجية والدولية 
بواشــــنطن في تقرير أخير له أن الجيش يريد 
أن يقــــدم هذا الانتقال للســــلطة علــــى أنه أمر 
واقــــع، ولكنه فــــي حقيقة الأمر مجــــرد بداية، 
وعلــــى خلاف الوضــــع في زيمبابــــوي، حيث 
شــــعر المواطنون ببســــاطة بالارتيــــاح لرؤية 
الإطاحــــة بالرئيس روبــــرت موغابي، أوضح 
تجمع المهنيــــين أنه لن يترك الشــــوارع حتى 

يترك العسكريون السلطة.
كبيــــرا  كان  الــــذي  ديفيرمونــــت،  وقــــال 
للمحللين السياسيين لشــــؤون قضايا منطقة 
أفريقيا جنوبي الصحراء في وكالة المخابرات 
المركزية، إن هناك عدة عوامل ســــوف تقرر ما 
إذا كان الجيــــش ســــوف ينجح فــــي ”انقلابه 
الذي يمثل اســــتمرارية“. وهــــذه العوامل هي 

دعم الأجهزة الأمنيــــة للتحول الجديد، وقدرة 
المحتجين على الصمود، ودور الدول الرئيسية 
المجاورة للسودان والحلفاء من دول الخليج. 
فبالنســــبة للأجهزة الأمنية، إذا كان انضمام 
بعض أفرادها إلى المحتجين قد عجل بسقوط 
البشير، سوف يحدث نفس الشيء في المرحلة 
القادمــــة من الفتــــرة الانتقالية، لكــــن إذا قبل 
العسكريون، والشرطة، وقوات الدعم السريع 
والمخابــــرات خطــــة المجلس العســــكري، فإن 
بإمكانــــه تجاهل المحتجــــين واتخاذ إجراءات 

صارمة لتفريقهم.
وكانت جماعــــات حقوقية قد زعمت أن 60 
شــــخصا على الأقل قتلوا حتى الآن، ومع ذلك 
يعتقــــد كثير من المراقبين أن الحكومة أظهرت 
ضبــــط النفــــس إلى حــــد كبير خلال الأشــــهر 

الأربعة الماضية.
يقــــول  بالمحتجــــين  يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
ديفيرمونــــت، الذي يعمــــل أيضا محاضرا في 
كلية إيلتون للشــــؤون الدولية بجامعة جورج 
تاون، ”إنهم أظهروا قدرة كبيرة على الصمود 
وربما يزيد رحيل البشير من إصرارهم“. وقد 
احتفلت جموع السودانيين بانتصارهم، ولكن 
كما حدث في الجزائر، من المؤكد أن المحتجين 
ســــوف يواصلون تصعيــــد احتجاجاتهم من 

أجل تحقيق عملية انتقال كاملة.

مـــع ذلك، فإن قدرة المحتجين على الصمود 
ســـوف تتعرض لاختبار، إذا بـــدأت الحكومة 
في عملية قمع أكثر وحشـــية. وبالإضافة إلى 
ذلك، فإن شهر رمضان سوف يبدأ في الأسبوع 
الأول من الشهر القادم، وسوف تؤدي الحرارة 
المتزايدة إلى زيادة العبء الشخصي والبدني 
بالنســـبة للمحتجين في حالـــة الإصرار على 

البقاء في الشوارع.

دور الدول المجاورة

مــــن ناحية أخــــرى، ذكر المحلــــل الأميركي 
أن الدول المجاورة للســــودان سيكون لها دور 
في صياغة عمليــــة الانتقال، فإثيوبيا والدول 
الرئيسية الأخرى في المنطقة التزمت الصمت 

أثناء الاحتجاجات. 
وإذا رفــــض رئيــــس وزراء إثيوبيــــا آبي 
أحمــــد، والرئيــــس الكيني أوهــــورو كينياتا، 
والرئيــــس الأوغندي يوري موســــيفيني خطة 
الجيش الانتقالية، فإنه لن تكون هناك فرصة 
كبيرة للمجلس العسكري الانتقالي للمناورة.

ومن المعروف أنه في السيناريوهات التي 
لا يتفق فيهــــا العســــكريون والمحتجون على 
كيفية المضــــي قدما، تزداد فرص وقوع أعمال 

عنف وفوضى. 

ويقـــول ديفيرمونت إنه مع ذلك، فإن أفضل 
ســـيناريو هـــو ذلك الذي لا يوجـــد فيه لدى أي 
مـــن الجانبـــين اســـتعداد للتفكير فيـــه، وهو 
تشـــكيل حكومـــة انتقالية مـــن التكنوقراطيين 
وبعض عناصر من القـــوى المهنية، ونخبة من 
المثقفين الســـودانيين. وكان هـــذا هو جزء من 
نجاح المرحلة الانتقالية في بوركينا فاســـو في 

عام 2014.
وفـــي مـــا يتعلـــق بـــدور المجتمـــع الدولي 
والولايات المتحـــدة في التعامل مع الوضع في 
الســـودان، يقـــول المحلل الأميركـــي إنه يتعين 
عليهمـــا التعاون مـــع الجانبـــين للتوصل إلى 
حل وســـط، وهو ما يتطلب بـــذل بعض الجهد 

الدبلوماسي.
ويعتقـــد جـــود ديفيرمونت أنـــه يجب على 
الولايات المتحدة الأميركية التواصل ســـرا مع 
قيـــادة حركـــة الاحتجـــاج، بما فـــي ذلك تجمع 
المهنيين الســـودانيين، وإبلاغهم أنه من المفيد 
أن يكـــون هناك بعـــض التوافق بـــين المجلس 
العسكري والحزب الحاكم السابق، ولو كان ذلك 
فقط من أجل الحفاظ على بعض الاســـتمرارية 
لمهام الدولة وتحقيق إجماع عام. كما أن تكثيف 
واشـــنطن تنسيقها مع دول المنطقة مثل رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سيســـمح بالضغط 
على الجانبين من أجل التوصل إلى حل وسط.

شهد السودان تطورات سريعة متلاحقة خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أربعة أشهر أسفرت 
عن نجاح الحركة الاحتجاجية، التي حملت ســــــمات حــــــركات مماثلة في المنطقة العربية، 
في الإطاحة بالرئيس عمر حســــــن البشــــــير من السلطة، بعد ثلاثين عاما قضاها في سدة 
الحكم، وفيما يتمســــــك المحتجون بتسليم الســــــلطة لإدارة مدنية، سيحدد تعامل المجلس 
العسكري الانتقالي بقيادة عبدالفتاح البرهان مصير المطالب الشعبية، ما يضع المستقبل 
السياســــــي للســــــودان أمام جملة من الفرضيات أبرزها: إما تأييد الأجهزة الأمنية لهذا 

التحول الجديد، وإما تجاهل المحتجين واتخاذ إجراءات صارمة تقوض مطالبهم.
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الانتفاضة الشعبية في السودان مستمرة

[ المحتجون متمسكون بتسليم السلطة لإدارة مدنية  [ قدرة المحتجين على الصمود ستتعرض لاختبار إذا بدأت الحكومة في القمع
اقتلاع نظام البشير.. مجرد بداية التغيير في السودان

في 
العمق

} ”فخورة بأن أكون امرأة سودانية، مقاومتنا 
كانت أكبر من جهودهم لقمعنا“.

”كنا حاضرات في كل مكان، في الشارع وفي 
السجن، فقدنا زميلات، وهذا ليس بالأمر 

الجديد بالنسبة إلى السودانيات، الحكومة 
لم تنجح في سحقنا أو سحق قدرتنا على 

النضال من أجل التغيير والحرية“.
بهذه الثقة والوضوح تكلمت سارة 

عبدالجليل، نقيبة الأطباء السودانيين في 
بريطانيا والمتحدثة باسم تجمع المهنيين 

السودانيين، عن الدور الذي لعبته النساء في 
الاحتجاجات التي انتهت بإزاحة عمر البشير 

عن الحكم.
وتشاء الأقدار أن تتحول صورة شابة 

سودانية إلى أيقونة للثورة، ومن بين 
مئات الصور ومقاطع الفيديو التي كان يتم 
بثها يوميا، تبرز صورة شابة ترتدي ثوبا 

تقليديّا أبيض، مع إكسسوارات، وتسريحة 
شعر بسيطة كلاسيكية، تشبه سودانيات 

الستينات، قيادية، زيّنت وجنتها بألوان عَلم 
الاستقلال.

دون تخطيط مسبق، وبعفوية، استطاعت 
”عروس السودان“ -كما أطلق عليها البعض- 

أن تجذب المتابعين للاحتجاجات، منتصبة 
بين الجموع، تبث الحماسة فيهم، مرددة 

”شعبي يريد الثورة“.
لم يبق اسم الشابة السودانية، المتشحة 

بالبياض، مجهولا لفترة طيلة، اختارت 
أن تفصح عن هويتها، اسمها آلاء صلاح، 

وعمرها 22 عاما، تدرس الهندسة في جامعة 

السودان الدولية بالعاصمة الخرطوم، كما 
أكدت عبر رسالة في ”واتساب“، في أول 

ظهور إعلامي لها. 
صدحت آلاء بأبيات شعريّة للشاعر 

أزهري محمد علي، رسالة وداع، خطها ثائر 
لأمه، يبدأها معتذراً عن عدم وفائه بعهد 

قطعه، تجنب الحديث في السياسة، في زمن 
حكم العسكر. يستلهم الشاعر أحد ملوك 
مملكة كوش والـ“الكنداكة“، لقب الملكات 

الحاكمات في الحضارة النوبيّة. وكأننا بآلاء 
تقدم المرأة السودانية بوصفها وريثة القيادة 

الشرعية لجدات حكمن منذ آلاف السنين.
تعدد القصيدة أسماء شهداء الحراك 

السوداني، خاصة شهداء 2013، وتذكرنا بأن 
الموت هو الوقوف على الحياد، والصمت 

على الظلم والفساد، وأن السجن الذي يهدد 
به النظام، إنما هو شرف وعزّ، فهو عقاب لا 

تشوبه شبهة السرقة ولا الخيانة:
يا والدة أعفيلي

وعدي القطعتو معاك
إنو الكلام ممنوع في شلة الحكام
يا والدة دمي بفور لما البلد تغلي
لما العساكر ديل جايبين تفاهاتم

سجنونا باسم الدين
حرقونا باسم الدين
حقرونا باسم الدين
قال المناضل يوم
الطلقة ما بتحرق

بيحرق سكات.. الزول
بيحرق سكات.. الزول

وتستمر النساء السودانيات في نضالهن 
الشجاع، على الخطوط الأمامية، يواجهن 
الطلقات، ويتعرضن للغاز المسيل للدموع، 
رافعات شعار ”اقتلني.. لا تنتهك حريتي“.

مشاركة النساء في صنع التغيير في 
السودان ليست بالأمر الجديد، فقد شهدت 

الفترة بين عامي 1825 و1885، وهي سنوات 
ثورة المهدي ضد الحكم المصري- التركي، 

مشاركة نسائية فعّالة.
ولَئِنْ كان اسم الشاعرة مهيرة مجهولا 
بالنسبة إلى الكثير من العرب، فهو يعني 

الكثير بالنسبة إلى السودانيين، لقد كانت 
في طليعة المشجعين في شمال السودان 
للوقوف ضد الجيش التركي ومحاربته، 

من خلال قصائدها التي استخدمتها لبث 
الحماسة بين قادة قبيلتها ورجالها، من 

أجل الاستمرار في 
النضال لدحر العدو.

وفي فترة 
الاستعمار الإنكليزي 

للسودان (1898- 
1956) حملت ماندي 

أجبنا في جبال 
النوبة رأس 
أبيها -وهو 

ملك أَعدمته قوات 
الاستعمار- 

أيامًا، أقنعت 
ماندي خلالها 

17 ملكا 
لتوحيد 
قواهم 

ومحاربة 
الإنكليز، 

حماية لأراضيهم 
وتحرير شعوبهم.

وبعد الاستقلال 
عملت النساء من 

أجل التغيير الاجتماعي، وناضلن من أجل 
حقوقهن؛ حيث قادت فاطمة أحمد إبراهيم 

-رئيسة الاتحاد النسائي السوداني- 
المظاهرات ضد نظام إبراهيم عبود 

العسكري، في ثورة أكتوبر 1964. وكانت 
فاطمة والاتحاد من الأسباب الرئيسة وراء 
نجاح ثورة السودان الأولى كدولة مستقلة.

حشد الاتحاد النسائي السوداني 
النساء وحولهن إلى قوة ضاغطة، تشعل 
الاحتجاجات وتنزل إلى الشوارع بأعداد 
هائلة. وبعد الثورة أصبحت فاطمة أول 

امرأة سودانية تنتخب عضوة في البرلمان، 
ومن موقعها حاربت 

من أجل النساء 
اللاتي شاركن في 

الثورة. وبحلول عام 
1969 حصلت النساء 

على حقوقهن 
في المشاركة 
السياسية 

والمساواة في 
التعليم والعمل 

والأجور.
وانتخبت 

فاطمة إبراهيم في 
عام 1991 رئيسة 

لاتحاد النساء 
الديمقراطي 

العالمي، وساهمت 
في تنشيط حركة 
التضامن بين نساء 
العالم، وتركت بصماتها 

الواضحة على هذه المنظمة 
بفضل روحها النضالية 

العالية، وشغفها بالعمل لصالح المرأة 
وعمق إنسانيتها.

وفي أبريل 1985 اندلعت ثورة ضد 
نظام جعفر نميري العسكري (1985-1969) 

وكانت النساء قد اكتسبت المزيد من الحقوق 
حينها، وعملن وزيرات ومحاميات وطبيبات 

ومعلمات. أثناء الثورة الثانية، كانت مشاركة 
النساء في الأحزاب السياسية ملحوظة، 

وكن عضوات نشيطات في النقابات المهنية 
واتحادات العمال التي قادت الاحتجاجات 

والإضرابات حتى سقوط النظام. 
بعد انقلاب 30 يونيو 1989، تعرضت المرأة 

السودانية لإذلال ممنهج، من قبل الجبهة 
الإسلامية التي سعت لتقليص دور النساء 

وأصدرت القوانين التي تحول دون حصولهن 
على بعض الوظائف العليا، وتم تقليص 

وجود العنصر النسائي في كليات الهندسة 
والطب. ولم تكتف السلطات بذلك، بل مارست 
إذلالا متعمدا تجاه النساء، ليتعرضن للفصل 

من العمل والتشريد والمضايقات والتدخل 
السافر في شؤون ملبسهن وكل تحركاتهن.
دفعت المرأة السودانية، التي اختارت 

مواجهة القوانين الجائرة، ثمن ذلك أحكاما 
بالسجن، وهناك سودانيات تعرضن للجلد، 

ولحقت أسرهنّ الإساءةُ.
وفي يونيو 2012 خرجت عشرات 
الطالبات من جامعة الخرطوم يهتفن 

ا على إجراءات  ”لا لارتفاع الأسعار“، ردًّ
التقشف الحكومية وارتفاع الأسعار. وقد 

ألهمت الاحتجاجات التي قادتها الطالبات، 
مدنًا سودانية عديدة للخروج إلى الشارع. 

واستمرت المظاهرات أكثر من أسبوعين، 
فالسودان كان ينتفض ضد نظام عمر البشير، 

تماما كما هو اليوم.

المرأة السودانية.. ثورة لا تشارك فيها النساء لا يعول عليها

الدول المجاورة للسودان سيكون لها 
دور في صياغة عملية الانتقال، وإذا 
رفض رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد 

مثلا، خطة الجيش الانتقالية، فإنه لن 
تكون هناك فرصة كبيرة للمجلس 

العسكري الانتقالي للمناورة

{سيطرة الجيش على السلطة ليست الحل المناسب للتحديات التي يواجهها السودان، وكل 
الأطراف المعنية مطالبة بضبط النفس واحترام حقوق المواطنين}.

موسى فكي
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

{المجلس العســــكري الانتقالي جاء اســــتجابة لرغبة الشــــعب الســــوداني في التغيير ولم يأت 
ليحكم وسيكون فقط راعيا للحكومة المدنية التي سيتم تشكيلها}.

مصطفى عثمان
 مندوب السودان في الأمم المتحدة

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

قاقا لل
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آراء
8

{المجلس العســـكري سيســـلم الســـلطة إلى حكومة مدنية خلال فترة لا تتجاوز عامين. عمل 
المجلس سينحصر في التأكيد على حكم القانون واستقلال القضاء والحفاظ على الأمن}.

عبدالفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

{الكثيرون في السودان يشعرون بالقلق من أن إنشاء مجلس عسكري انتقالي هو محاولة لإبقاء 
السلطة في يد الجهات الفاعلة السيئة نفسها التي كانت متواطئة مع حكم البشير}.

ألبرتو فرنانديز
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} مضت ثلاثون عاما في السودان تلوّن 
خلالها نظام الحكم بمزيج من الدكتاتورية 

العسكرية، التي ارتدت ثوب الإسلاموية، 
وفي النهاية سقط الجنرال عمر حسن 

البشير الذي ظل يلوح بعصاه في وجوه 
من يطالبونه بإيقاف العبث والانهيارات 

الاقتصادية. ومع رحيله عن السلطة بدأت 
مرحلة جديدة من العمل، بالتعاون بين 

المجلس العسكري الانتقالي الذي استلم 
السلطة، وبين القوى المدنية التي مهدت 

للتحول الجديد وسعت إليه.
وخلال الفترة القادمة تتجه الأنظار نحو 

الخرطوم، لمعرفة كيف سيبدأ السودانيون 
الترتيب لوضع بلدهم من جديد في مسار 

السلام والاستقرار، والالتفات لمعالجة 
أخطاء الماضي، وتحسين الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحروب 
الداخلية، وإقناع المجموعات المسلحة 

بانتهاج خيارات سياسية لطرح مطالبها. 
ولأن التحولات التي تحدث في أفريقيا 

غالبا ما تكون عنيفة عسكريا، ولا تخلو 
من انتقامات وتجاوزات وانتهاكات تؤدي 

إلى إزهاق للأرواح، فقد كان حرص الجيش 
السوداني على حماية الأمن والاستقرار 
محل ترحيب وتأييد. ولا شك أن دروس 

الانهيارات الأمنية المصاحبة لسقوط 
الأنظمة تدعو إلى الحذر وإلى منح أولوية 

قصوى للاستقرار وضبط الأمن.
وعلى ضوء التطورات في المشهد 

السوداني، بادرت دول الخليج الكبرى 
بتأييد خيار الشعب السوداني، ووجهت 

قيادة دولة الإمارات بالتواصل مع المجلس 
العسكري الانتقالي لبحث مجالات المساعدة 
للشعب السوداني في ظل الظروف الحالية. 
وفي هذا السياق جرى الترحيب بالخطوات 

التي تمت، وصولا إلى اختيار عبدالفتاح 
البرهان لرئاسة المجلس العسكري الانتقالي.

وفي موقف مماثل أيدت المملكة العربية 
السعودية خيار السودانيين، ودعمت ما 

اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من 
إجراءات، ودعت الشعب السوداني، بكافة 

فئاته وتوجهاته، إلى تغليب المصلحة 
الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في 
الرخاء والتنمية والازدهار. وجاء ترحيب 

دول الخليج الكبرى بالتحول السياسي 
في السودان في ظل ارتباك قطري وتركي 

واضح، لأن النظام السابق كان يمنح 
الدوحة وأنقرة وعودا ومصالح هناك 

شكوك بشأن استمرارها في ظل العهد 
الجديد.

وعَكَسَ التحول السياسي في السودان 
انهيار شعبية نظام البشير، إذ لم يعد 

يوجد في السودان وخارجه من يتعاطف 
مع النظام الذي قام على التحالف مع 

الإخوان المسلمين، الذين كانوا طوال ثلاثة 
عقود شركاء مع النظام السابق في الفساد 
والفشل. كما أن الوضع البائس الذي وصل 

إليه السودانيون في عهد البشير، يجعل 
آفاق المستقبل مفتوحة على احتمالات إن لم 
تكن أفضل فإنها لن تكون أسوأ مما مضى، 
وخاصة أن نظام الإسلاميين الفاشل تحول 
إلى سلطة لحماية الفقر والجوع والحروب 

المتفرقة داخل أقاليم السودان.
ورغم الخلاف الذي حدث بين عمر 

البشير وبين جناح الإخوان الذي كان يقوده 
شريكه السابق حسن الترابي، إلا أن البشير 

ظل يحكم برعاية وحماية جناح إخواني 
آخر موال له، استمر يتنعم بمكاسب 

السلطة، في بلد يشكو سكانه من البطالة 
والركود الاقتصادي والعزلة السياسية، إلى 

أن تآكلت شرعية التحالف بين الإسلاميين 
وبعض قادة الجيش المتأسلمين وعلى 

رأسهم البشير. ومنذ عام 1989 الذي 
شهد صعود البشير بانقلاب مدعوم من 

جماعة الإسلام السياسي، عمل الطرفان 
على تحويل السودان إلى بيئة صديقة 
ومساعدة للإخوان والحركات الدينية 

في أفريقيا والمنطقة العربية، حيث قام 
النظام السوداني بأدوار لوجستية متعددة 

من خلال احتضانه مؤتمرات وتجمعات 
إخوانية، آخرها استضافته مجموعات من 

الإرهابيين الهاربين من مصر.
كما فتح البشير أراضي السودان 

للاستثمارات التي أسهمت في تنمية جزء 
من أموال وثروات شخصيات معروفة 
بارتباطها بالإسلام السياسي، مرورا 

باستثمارات زعيم ومؤسس تنظيم القاعدة 
أسامة بن لادن الذي أقام سنوات في 

ظل حكم جبهة الإنقاذ. كما كانت أفلام 
مغامرات الجهاد في أفغانستان أحد أبرز 

ما يتم استعراضه في المخيمات التي كانت 
يستضيفها السودان للتجمعات الإسلامية 

الجهادية.
صحيح أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة 

كانت تجعل عمر البشير يرمي أوراقه 
في كل الاتجاهات، مهما كانت متناقضة 
سياسيا ومختلفة استراتيجيا. إذ كان 

يسعى إلى الإبقاء على علاقات شبه جيدة 
مع دول الخليج الكبرى، في الوقت الذي 

يتودد فيه إلى قطر، ويمنح تركيا امتيازات 
مريبة وغير مقبولة بمنطق الأمن القومي 

العربي في البحر الأحمر. كان البشير 
أيضا يختزل المشهد السوداني في حماية 
نفوذه وإطالة عهده الفاشل، الذي تسبب 

في تقسيم السودان وجعل الانفصال خيارا 
جاذبا للجنوبيين، الذين لم يعثروا في 

الوحدة على المساواة والعلمانية والتعايش 
والتسامح، وقرروا النأي بأنفسهم عن 

الشمال الذي استولى عليه تيار الإسلام 
السياسي من أجل السيطرة على السلطة. 

كما ازدهرت في عهد النظام السوداني 

السابق الحروب الداخلية التي استنزفت 
موارد وأرواح السودانيين.

الأمر الوحيد الذي نجح فيه البشير هو 
تقديم صورة مبكرة منذ التسعينات عن 

حجم الفشل والعجز وغياب الوعي الإداري 
والاقتصادي والمستقبلي عند الإسلاميين. 

لذلك عندما أتيحت الفرصة لتنظيم الإخوان 
في مصر للصعود إلى الحكم بعد سقوط 

نظام حسني مبارك، كان نظام البشير 
المتحالف مع الإخوان قد سبقهم في الفشل 

والتخريب والعبث الاقتصادي والأمني 
الذي أوصل السودانيين إلى طريق مسدود.

وعلى خلفية احتجاجات شملت منذ 
أشهر مدن ومناطق السودان، أعلن الجيش 

السوداني اقتلاع النظام القديم والتحفظ 
على الرئيس السابق. ورغم أن بعض القوى 

السياسية المدنية في السودان لا تزال 
تضفي بعض الضبابية على المشهد، من 
خلال اعتراضها الهادئ على مدة الفترة 

الانتقالية التي حددها الجيش بعامين، إلا 
أن الحوار بين المجلس الانتقالي والقطاعات 

المهنية والسياسية السودانية الأكثر 
تنظيما سيقود إلى تشكل إجماع متوقع 
بشأن الفترة الانتقالية وطبيعة إدارتها.

حتى الآن يبدو أن المكسب الذي تحقق 
هو عودة السودان إلى مربع الصفر، 

ويعتبر السودانيون ذلك مكسبا مهما 
كانت عوائق بناء شرعية جديدة، في ظل 

إصرار المحتجين على صياغة قواعد المرحلة 
الانتقالية، مقابل أولويات لدى الجيش 
تركز على ترسيخ استقرار يفضي إلى 

عملية سياسية لاحقة. ومهما كان الجسر 
الذي سيعبره السودانيون للوصول إلى 

نظام سياسي جديد، إلا أن مهمته ستكون 
واضحة، وهي معالجة الأخطاء الكارثية 

لنظام البشير الذي ادعى أنه المنقذ، وأمضى 
ثلاثين عاما كانت كلها سنوات من الفشل.

} في ثمان وأربعين ساعة حصل انقلاب 
عسكري آخر في السودان. حلّ عبدالفتاح 

البرهان على رأس المجلس العسكري 
الانتقالي مكان عوض بن عوف الذي كان 

محسوبا، بطريقة أو بأخرى، على عمر 
حسن البشير. لم يكن بن عوف، الذي أعلن 

بنفسه عزل البشير والتحفظ عنه، سوى 
واجهة أخرى للإخوان المسلمين الذين 
يتطلّع الشعب السوداني إلى التخلّص 

منهم، مع تخلّصه من الرئيس الذي حكمه 
بواسطة القمع طوال ثلاثين عاما.

من الواضح أن عبدالفتّاح البرهان 
أكثر قربا من مطالب الناس العاديين 

الذين نزلوا إلى الشارع وأسقطوا البشير، 
لكنّ الرئيس الجديد للمجلس العسكري، 

الذي يعتبر عسكريا محترفا، لا يمتلك أي 
شرعية من أيّ نوع. مثله مثلما كانت عليه 

حال البشير. هناك في السودان انقلاب 
يبحث عن شرعية. بقي البشير ثلاثين عاما 

في السلطة، لكنّه لم يستطع في أيّ وقت 
أن يكون شرعيا، على الرغم من لجوئه 

إلى صناديق الاقتراع. هل يجد العسكر 
هذه المرّة طريقة للحصول على مثل هذه 

الشرعية؟ سيكون ذلك صعبا عليهم، مثلما 
أنّه صعب على العسكر في الجزائر تسلّم 

السلطة مجددا والحصول على شرعية 

بعد لعبهم دورا أساسيا في تخليص 
الجزائريين من عبدالعزيز بوتفليقة، 

الرئيس المقُعد الذي لم يعد يستطيع قول 
جملة مفيدة منذ الجلطة التي تعرّض لها 

في العام 2013.
هناك إذا انقلابان عسكريان في 

السودان والجزائر يبحثان عن شرعية. 
نسي العسكر في السودان أنّ الدافع 
الأساسي لإخراج البشير من السلطة 

كان التحرّك الشعبي المستمر منذ كانون 
الأوّل – ديسمبر الماضي. فشلت المحاولة 

الأولى لاستيعاب هذا التحرّك عبر عوض 
بن عوف الذي لا يشبه سوى الإخوان 

المسلمين الذين كانوا وراء انقلاب الثلاثين 
من حزيران – يونيو 1989 الذي أوصل 

البشير إلى الرئاسة بدعم من حسن 
الترابي. ما لبث الرئيس السوداني، 

المخلوع في 2019، أن انقلب على حسن 
الترابي الذي كان يعتقد أن في استطاعته 
استخدام الجيش لتحقيق أهداف تتجاوز 

السودان. أدخل البشير الترابي السجن 
وكاد أن ينفّذ به حكما بالإعدام لولا 

تدخّل علي عبدالله صالح مرّتين كي يمنع 
حصول ذلك.

ما الذي سيفعله قائد الانقلاب الثاني 
كي يحصل على شرعية ما؟ الثابت إلى 

الآن، أن ليس أمام عبدالفتاح البرهان 
سوى التفاوض مع الأحزاب السياسية 
والشخصيات المدنية التي تمتلك وزنا 

بغية تشكيل حكومة مدنية ترضي 
المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع وكانوا 

في أساس إخراج البشير من السلطة. 
سيعتمد الكثير في السودان على شخصية 

البرهان ومدى تفهّمه للوضع القائم 
وللحالة الشعبية السائدة في بلد يريد 
أن يتحرّر، نهائيا، من سلطة الإخوان 

المسلمين والعسكر التي عبّر عنها عمر 
حسن البشير. كان الرئيس السوداني 

المخلوع مستعدّا لكلّ شيء من أجل 
البقاء في السلطة. قبل تقسيم السودان 

واستقلال الجنوب في العام 2011 من 
أجل الكرسي، وذلك بعدما عجز عن إيجاد 

طريقة تبقي السودان موحّدا من منطلق 
المساواة بين المواطنين بغض النظر عن 
دينهم والمنطقة التي جاؤوا منها. اعتقد 

أنّ التخلّي عن الجنوب سيمكّنه من تجاوز 
المحكمة الجنائية الدولية التي سيمثل 
أمامها، عاجلا أم آجلا، بسبب الجرائم 

المرتكبة في دارفور.
لا حدود لجنون العسكر وشبقهم إلى 

السلطة. جمع عمر حسن البشير بين 
شبق العسكر وشبق الإخوان المسلمين 

إلى السلطة. من أجل البقاء في الرئاسة، 
لم يقف في وجهه أيّ اعتبار، بما في ذلك 

الحدّ الأدنى من القيم الأخلاقية. ليس أمام 
من يتولّى حاليا رئاسة المجلس العسكري 

سوى تفادي أخطاء البشير في حال كان 
يريد إنقاذ السودان. فإذا كانت التجارب 
التي مرّ فيها السودان منذ استقلاله في 
العام 1956 أثبتت شيئا، فقد أثبتت هذه 
التجارب أن العسكر لا يمكن أن يكونوا 

حلاّ. كيف إذا كان هذا العسكري إخوانيا 
أيضا؟ الاستثناءات قليلة جدّا بالنسبة 

إلى العسكريين الذين أظهروا أنّ في 
استطاعتهم أن يكونوا رجال دولة بالفعل، 

على غرار ما كان عليه شارل ديغول في 
فرنسا أو فؤاد شهاب في لبنان…

هناك أزمة عميقة في السودان الذي 
لم يعرف حكما مدنيا إلا طوال فترات 

قصيرة أثبتت أنّ السياسيين في هذا البلد 
لا يمتلكون ما يكفي من النضج لتسيير 
شؤون الدولة. لو لم يكن الأمر كذلك، لما 

كان سهلا على الفريق إبراهيم عبود 
الاستيلاء على السلطة في 1958 ولا على 

جعفر نميري في 1969 ولا على عمر حسن 
البشير في 1989.

يقترح العسكر في السودان مرحلة 
انتقالية تتشكل بعدها حكومة مدنية. هذا 
الطرح مرفوض من المواطنين الموجودين 
في الشارع وهم في معظمهم من الشبان 
الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين و35 
سنة. أمّا في الجزائر، فيحتاج العسكر 

بقيادة أحمد قايد صالح إلى فترة لترتيب 

أوضاعهم واختيار شخصية تؤمن لهم 
الغطاء الذي يحتاجون إليه كي يكونوا 

السلطة الحقيقية. مثل هذا المخرج 
مرفوض أيضا من المواطنين الجزائريين 

الذين يتطلّعون إلى تغيير في النظام.
يرفض الشعبان في السودان والجزائر 

توفير أيّ غطاء شرعي من أيّ نوع 
للانقلابيين. يبقى السؤال هل من مجال 

لقيام نظامين جديدين في كلّ من البلدين؟ 
هل لدى الشبان الذين فرضوا التغيير 

في الجزائر والسودان من بديل للعسكر 
والسياسيين الذين حكموا منذ الاستقلال؟ 
الجزائر استقلت في 1962، فيما السودان 

استقلّ في 1956، لكنّ البلدين يعيشان 
منذ الاستقلال أزمة وجود  نظام شرعي 
أو نظام قادر على تسيير شؤون البلد. 

ما لا يمكن الهرب منه أنّ السياسيين 
السودانيين وزعماء الأحزاب لم يظهروا 

في أيّ يوم قدرة على النهوض بالبلد، في 
حين لم توجد في الجزائر في أي يوم حياة 
سياسية حقيقية خارج الإطار الذي رسمته 
المؤسسة العسكرية التي أتت بعبدالعزيز 
بوتفليقة إلى رئاسة الجمهورية في 1999 

وما لبثت أن تعرّضت للتنكيل على يده. لم 
يستطع بوتفليقة القضاء كلّيا على نفوذ 
المؤسسة العسكرية التي تستعد لتصفية 
حساباتها مع أفراد المجموعة المحيطة به.

هناك انقلابان يبحثان عن شرعية، لكن 
يمكن الحديث أيضا عن بلدين يبحثان عن 

نظام جديد. تلك يمكن أن تكون خلاصة 
ما يدور في الجزائر والسودان حيث لا 
مفرّ من الاعتراف بقوّة الشارع وتأثيره 

من دون أن يعني ذلك أن لدى الشارع أيّ 
حل من أيّ نوع للأزمة العميقة المتعددة 

الجوانب في البلدين. هل الخطأ أصلا في 
أن السودان والجزائر استقلاّ قبل الأوان، 
إذ لم يكن البلدان مهيئين لذلك؟ لا جواب 

عن السؤال. الثابت أنّ ليس ما يشير إلى 
أن مرحلتي ما بعد بوتفليقة والبشير 

ستكونان سهلتين في بلدين مليئين بكل 
أنواع التعقيدات… 

انقلابان يبحثان عن شرعية!

عهد جديد في السودان وترحيب بحفظ الاستقرار
د. سالم حميد

رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

يرفض الشعبان في السودان والجزائر 
توفير أي غطاء شرعي للانقلابيين. هل 

من مجال لقيام نظامين جديدين في 
كل من البلدين؟ هل لدى الشبان الذين 

فرضوا التغيير في الجزائر والسودان 
من بديل للعسكر والسياسيين الذين 

حكموا منذ الاستقلال؟

يعتبر السودانيون أن ما تحقق يعد 
مكسبا مهما كانت عوائق بناء الشرعية 

الجديدة، في ظل إصرار المحتجين 
على صياغة قواعد المرحلة الانتقالية، 
مقابل أولويات لدى الجيش تركز على 

ترسيخ استقرار يفضي إلى عملية 
سياسية لاحقة



} التطورات المتلاحقة في السودان 
شغلتنا عن متابعة حدث مهم يجري على 
مقربة منه، وسوف تكون له روافد جيدة 

لحسم الصراع الممتد في جنوب السودان، 
والذي يتعمد كثيرون عدم الالتفات إليه، 
أو يتجاهلونه بحكم كثافة التوترات في 

المنطقة.
الأمل الذي راود البابا فرنسيس، بابا 

الفاتيكان، لحض المتحاربين في جنوب 
السودان على إقامة سلام دائم مؤخرا 

ربما يواجه بعثرات، لأن الرئيس سلفا كير 
ونائبه رياك مشار بددا مبكرا جانبا من 
الأهداف التي حملتها الخلوة الروحية، 

والتي استمرت يومين في روما، فقد ألمح 
الرجلان إلى المعاني ذاتها التي أدت إلى 

عدم تطبيق اتفاق التسوية السياسية على 
الأرض بعد توقيعه في أديس أبابا، في 

سبتمبر العام الماضي.
الطريقة العاطفية التي تعامل بها 

البابا فرنسيس مع زعيمي جنوب السودان 
يراها البعض غير مجدية بما يكفي، فمَن 
يلجأون إلى الاحتكام للسلاح ويتسببون 

في قتل وتشريد مئات الآلاف من المواطنين 
من الصعوبة عليهم تغيير مواقفهم عقب 

جلسة أو أكثر للتأمل والصلاة.
البابا تعامل مع أزمة جنوب السودان 

بالسماحة نفسها التي يتعامل بها مع 
أتباع ديانته في بقاع الأرض. ينصتون 

إلى خطبه باهتمام، ويتدبرون مواعظه في 
خشوع رغبة في العمل بها من دون اللجوء 

إلى أن يركع على قدميه لتقبيل أحذية 
أحدهم.

فرنسيس فعل ذلك بتواضع وبلا 
مقدمات مع كير ومشار، الخميس، سعيا 

وراء إحراجهما وتليين موقفيهما واحترام 
الهدنة في جنوب السودان، ليبقى الجميع 

في محبة وسلام ويفتح المجال لرأب 
الانقسام والموافقة على تشكيل حكومة 
وحدة وطنية مع حلول 12 مايو المقبل.
الخلوة، وهي جلسة هادئة بعيدا 

عن صخب الدنيا، توافرت لها الأجواء 
الروحية اللازمة، وكان من بين حضورها 

غاستن ويلبي، كبير أساقفة كانتربي، 

بصفته الزعيم الروحي لأتباع الكنيسة 
الإنجيلية في العالم، وأعضاء مجلس 

كنائس جنوب السودان، وعدد من قادة 
الكنيسة الكاثوليكية في أفريقيا.

النقاشات التي سبقت الخلوة تؤكد أن 
أزمة جنوب السودان، المستمرة منذ أكثر 
من خمسة أعوام، تشغل العالم المسيحي، 

والبابا يريد الحد من تفاقم الخسائر 
الإنسانية التي تولدت عنها، فالطريق أمام 
الحلول السياسية مليء بالمطبات، بعد أن 

عجزت قوى إقليمية متعددة على وضع 
نهاية سلمية للأزمة.

اللجوء إلى هذا الخيار ينطوي على 
اعتراف بتقصير المجتمع الدولي مع ما 

يجري في جنوب السودان، ولا يشير 
إلى أن البابا وحده قادر على وضع 

نهاية قريبة، فهو بحاجة إلى تكاتف 
الجهود مع قوى مختلفة، كي يتشجع 
الطرفان الرئيسيان (كير ومشار) على 

تقديم تنازلات حقيقية، وفك العقد وتهيئة 
الظروف التي تساعد على إنزال اتفاق 

السلام الصعب على الأرض.
تبدو هناك حاجة لتمديد مهلة تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية فترة ستة أشهر 

إضافية (حتى شهر نوفمبر المقبل) لتوحيد 
قوات المتنافسين ونشرها في المواقع 

المهمة، ونزع السلاح في العاصمة جوبا 
ومراكز سكانية أخرى، والاتفاق على 

تفويض السلطة والإفراج عن السجناء 
السياسيين، وطي الصفحات التي أدت إلى 

نشوب صراع دمر تجربة دولة وليدة في 
أفريقيا.

تأجيل إعلان الحكومة بات حتميا، 
في ظل عدم وجود بديل واقعي يستطيع 

القبض على زمام الأمور، وصعوبة تقريب 
المسافات بين المتحاربين، ولن يحدث كل 
هذا من غير وجود دور ملموس وفاعل 

يضبط انفلات بعض التصرفات. فقد 
تكون الضغوط الروحية أداة جيدة عندما 

تستعصي بعض المشكلات، بيد أنها لن 
تكون كافية إذا لم ترافقها ضغوط خارجية 

قوية.
الخطوة التي قام بها البابا فرنسيس، 
يراها البعض قفزة في الهواء أو المجهول، 

بحكم أنها تفتقر إلى آليات عملية، لكن 
هناك من يثمّنون قيمتها المعنوية.

فإذا كان الفاتيكان حريصا على أمن 

واستقرار الدول من منطلق إنساني، فعلى 
القوى المعنية بالأمور السياسية أن تتحرك 

مباشرة، لأن تقاعسها يجلب العار لها. 
وكفى الوقت الطويل الذي مضى، ولن 
تنتهي الحرب في جنوب السودان قبل 

التوصل إلى آلية تفرض سيطرتها على 
الأطراف المتورطة في النزاع، وتعاقب من 

يريدون استمراره بحجج واهية.
الفاتيكان بكل إمكانياته يعرف أنه لا 
يملك عصا سحرية ليسود السلام، غير 
أنه أراد تهيئة البيئة باستخدام نفوذه 

الروحي مع كير ومشار، ويضرب المثل لمن 
تلكأوا أو تقاعسوا من أطراف سياسية 

للبناء على خطوته، وعدم التهاون مع من 
يفرطون في التسوية المستقرة.

البابا فرنسيس له مناشدات وأياد 
بيضاء في الكثير من المشكلات حول 

العالم، وربما تكون هذه المرة الأولى التي 
يتدخل فيها مباشرة بهذه المساحة من 
الحرص والجدية برعاية اجتماع لحل 
أزمة سياسية مزمنة، ما يطرح أسئلة 

كثيرة حول دور الفاتيكان وحدود تأثيراته 
ومدى القبول أو الرفض، وطبيعة الأزمات 

المرشحة للتدخل مستقبلا.
الإجابات عن الأسئلة السابقة غير 

يقينية، وتحتاج إلى الوقوف على الكثير 
من تفاصيل الدعوة التي وجهت إلى كير 
ومشار وما دار في الأروقة البابوية، لكن 
الاهتمام بالصراع يكشف أن أزمة جنوب 
السودان مزعجة بما جعلها تؤرق العالم 

المسيحي، ومن الضروري وضع نهاية 
عاجلة لها، وعدم إحراج السلطة المعنوية 

للبابا، ما يضع على عاتق قوى كبرى دورا 
مركزيا في الفترة المقبلة، ويستوجب إعادة 

التموضع بصورة صحيحة، بالتناغم مع 
التحركات التي تقوم بها أطراف إقليمية.
الأزمة أثبتت أن الحلول الدبلوماسية 
من الصعوبة التعويل عليها وحدها، كما 

أن التهديد بفرض عقوبات على قيادات 
جنوبية، أو حتى إدراج بعض الأسماء على 
لوائح دولية لن تكون لها نتائج ناجحة ما 
لم تصطحب معها إجراءات عملية، فلم تعد 
أساليب التهديد والوعيد تؤثر في قيادات 
جنوب السودان، والتي تتحمل مسؤولية 

التدهور الحاصل في البلاد.
الخلوة التي رتبها الفاتيكان لكير 

ومشار، أعادت الكرة إلى ملعب المجتمع 

الدولي، وهي تفرض على قواه الرئيسية 
التصرف بما يتماشى مع أهمية البعد 

الروحي الذي قام به البابا فرنسيس.
هناك مساعدات اقتصادية إضافية 

مطلوبة لغلق المأساة الإنسانية، وإعادة 
توطين المشردين. وهناك مساهمات 

سياسية يجب عدم التواني فيها ليكون 
السلام قريب المنال. وثمة حاجة لتضافر 
الجهود لتوفير مناخ أمني مناسب وردع 

كل من تسول له نفسه الاحتكام إلى 
النواحي العسكرية باعتبارها أداة ناجعة 

للنفوذ والسيطرة.

الفاتيكان وضع المجتمع الدولي أمام 
مسؤولية شاملة، لن يستطيع التنصل 

منها بسهولة، وسوف يجبر التحرك 
البابوي العديد من القيادات الغربية على 
عدم تجاهل الصراع في جنوب السودان. 

وحدوث ذلك يثبت دور السلطة الناعمة في 
فك شفرة بعض الأزمات الخشنة في العالم.

الأزمة في جنوب السودان لها 
خصوصية معينة، وتحرك البابا نقل 

الصراع من الإطار الإقليمي المحدود إلى 
الفضاء الدولي الذي تعامل معها على 

استحياء في السنوات الماضية، ورضخ 
لتصفية بعض الحسابات المتعلقة بنفوذ 

قوى كبرى في الإقليم، ولم يُقدم على 
توجهات ملموسة تشير إلى حرصه على 

وضع حد لمأساة تتجاوز انعكاساتها 
السلبية حدود دولة واحدة. ومن المتوقع 

أن تكون لخطوة الفاتيكان مردودات مادية 
تفوق السلطة الروحية.

} لم تأت نتائج انتخابات الكنيست 
الإسرائيلي التي جرت يوم 9 أبريل الجاري، 

وهي الدورة الـ21 من نوعها، منذ إقامة 
إسرائيل قبل 71 عاما في العام 1948، 

بأي جديد، إذ تمخضت نتائج التصويت 
عن مزيد من انزياح المجتمع الإسرائيلي 

نحو اليمين القومي والديني، وتضاؤل أو 
اختفاء تيارات اليسار والاعتدال، حتى 

بالمفهوم الإسرائيلي.
القصد هنا أن الأمر لا يتعلق فقط، 
بأحزاب ليكود (36 مقعداً) ومن معه، 

كأحزاب شاس لليهود الشرقيين (8 مقاعد 
وفي المرتبة الثالثة)، ويهوديت هاتوراه 
لليهود الغربيين (7 مقاعد)، ويسرائيل 

بيتنا (5 مقاعد)، واتحاد أحزاب اليمين (5 
مقاعد)، وكولانو (4 مقاعد)، بمجموع قدره 
65 مقعداً، لصالح الائتلاف المرتقب لرئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ أن ذلك يشمل 
أيضاً، الحزب المنافس ”كحول لفان“ (أزرق 

أبيض)، بزعامة الجنرال السابق بيني 
غانتس، المتحالف مع الجنرالين السابقين 

موشيه يعلون وغابي أشكنازي، والصحافي 
يائير ليبيد (زعيم حزب هناك مستقبل 

سابقا)، والذي حاز على 35 مقعداً، علماً أن 
هذا الحزب الذي يعده البعض على الوسط 

يناهض أي حل مع الفلسطينيين، وهو 
بمثابة وسط بالنسبة للقضايا الإسرائيلية 

فقط، وهو حزب ينافس فقط نتنياهو 
على مركز السياسة الإسرائيلية، وهذا ما 

يفترض إدراكه بعيدا عن أيّ أوهام.
في مقابل ذلك تمكن ملاحظة انحسار 

تيارات الوسط واليسار، التي تتعاطى 
وفقاً لمصالح إسرائيل، ووفقا لمنظور 

أغلبية الإسرائيليين، مع قضية الشعب 
الفلسطيني، إذ لم يحظ حزب العمل إلا 
بستة مقاعد، أي أنه بات حزبا صغيرا، 

ضمن جملة الأحزاب الإسرائيلية الصغيرة، 
أما حزب ميريتس (اليساري) فحاز على 

أربعة مقاعد فقط بمجموع قدره عشرة 
مقاعد.

أما بالنسبة للأحزاب العربية، التي 
تفرق شملها إلى قائمتين بأربعة أحزاب، 
بعد تمزيق القائمة المشتركة، فقد حازتا 

على عشرة مقاعد (6 مقاعد للجبهة 
والعربية للتغيير و4 مقاعد لحزب التجمع 
والإسلامية)، الأمر الذي نتج عن خيبة أمل 
الفلسطينيين من أحزابهم ومعاقبتهم لها، 

بخفض الإقبال على صناديق الاقتراع، 
بعد الانقسام الحاصل، وبسبب سوء أداء 
الأحزاب، وانشغالها بكسب مقاعد لها في 

الكنيست على حساب انشغالها بالعمل 
السياسي، لتطوير المجتمع الفلسطيني 

وتعزيز مكانته ودوره في دفاعه عن حقوقه 
المدنية والوطنية.

بعد العرض المذكور للخارطة الحزبية 
الإسرائيلية بدلالاتها السياسية، يمكن لفت 
الانتباه إلى العديد من الاستنتاجات على 

النحو الآتي:
أولا، صعود شعبية حزب ليكود بقيادة 

نتنياهو، إذ أنه في الانتخابات السابقة، 
عام 2015، حصل على 30 مقعداً، بارتفاع 

قدره خمسة مقاعد، في حين تراجعت 
شعبية حزب العمل من 24 مقعدا إلى ستة 

مقاعد، ما يعني انهيار هذا الحزب الذي 
أسس إسرائيل، وقادها في العقود الثلاثة 

الأولى (1948 – 1977)، والذي عقد اتفاق 
أوسلو مع الفلسطينيين (عام 1993)، والذي 
يطرح شعار ”وحدانية الشعب“، في مقابل 
شعار ليكود ”وحدانية الأرض“. أما حزب 
”هناك مستقبل“ الذي كان قد حاز على 11 

مقعدا في الانتخابات السابقة، فقد حافظ 
على قوته، بتحالفه مع الجنرالات، ما 

يستنتج منه أن قوة حزب أزرق – أبيض، 
الذي يتزعمه الجنرال غانتس، أتت على 

حساب القوة التصويتية لحزب العمل.

ثانياً، تراجع القوة التصويتية للعرب 
بسبب اختلافاتهم، وطغيان المصالح 

الحزبية والشخصية في تحديدهم 
لتحالفاتهم ومواقفهم وعلاقاتهم البينية، 

سواء في ما بينهم كأحزاب أو بينهم وبين 
مجتمعهم، إذ يفترض أن القوة التصويتية 

للعرب تتيح 18 مقعدا في الكنيست، وفي 
الكنيست السابق كان لهم 13 مقعدا (للقوائم 

العربية).
ثالثا، هذه الانتخابات تبين بأن المزاج 

العام في إسرائيل يميل لصالح القوى 
اليمينية والدينية الإسرائيلية، ولاسيما 

لتأكيد الطابع الحقيقي لإسرائيل باعتبارها 
دولة يهودية، أي لليهود، بدلا من الاتكاء 

على كونها دولة يهودية ديمقراطية، 
باعتبار اليهودية بمثابة قومية وهو أمر 

طبيعي، إذ ليس ثمة معطيات داخلية 
أو خارجية تضغط على إسرائيل وعلى 

الإسرائيليين، للانصياع للحقوق المشروعة 
للفلسطينيين، وحتى تلك التي أقر لهم بها 
المجتمع الدولي، بل ثمة انكفاء عن القضية 
الفلسطينية، وتراجع لأهمية إيجاد حل لها 

في الأجندة العربية والدولية.
رابعاً، واضح أن هذه الانتخابات تواكب 

لحظة دولية، وأميركية خاصة، تبتغي طيّ 
ملف القضية الفلسطينية، وفتح مسار جديد 

في ترتيب العلاقات العربية – الإسرائيلية، 
تبعا لما يريد طرحه الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، سواء كان اسمه ”صفقة القرن“ أو 
أي اسم آخر، وقد بدأ ذلك باعترافه بالقدس 

كعاصمة لإسرائيل، وبمحاولات تصفية 
قضية اللاجئين، ووقف التمويل الأميركي 

لمنظمة أونروا، وإغلاق مكتب منظمة 
التحرير في واشنطن، والاعتراف بالجولان 

تحت سيادة إسرائيل، وبتأكيده على تطبيع 
العلاقات العربية – الإسرائيلية.

بيد أن ما ينبغي إدراكه أن هذا الأمر 
سيحصل سواء كان الفائز حزب الليكود 
بزعامة نتنياهو، أو حزب أزرق ـ أبيض 

بزعامة الجنرال غانتس.
بعد هذه الانتخابات، يمكن القول 

أننا بتنا إزاء مجموعة ظروف ومعطيات 
قد تؤدي ليس إلى شطب فكرة الدولة 
الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة عام 1967، وإنما إلى شطب القضية 
الفلسطينية برمتها، على ما يحاول الرئيس 

دونالد ترامب، فهل لدى النظام العربي ما 

يقوله أو يفعله؟ وهل بإمكان الفلسطينيين 
إنتاج معادلات تغير هذا المسار أو تقلل من 

مخاطره؟

آراء
{الناخـــب الإســـرائيلي صـــوت فـــي الانتخابات لعـــدم إنهـــاء الاحتلال الإســـرائيلي. صـــوت الناخب 
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رياك مشار
النائب السابق لرئيس جنوب السودان

الدبلوماسية الروحية وحل أزمة جنوب السودان السياسية

الفاتيكان وضع المجتمع الدولي أمام 

مسؤولية لن يستطيع التنصل منها، 

وسوف يجبر التحرك البابوي العديد 

من القيادات الغربية على عدم تجاهل 

الصراع في جنوب السودان. وحدوث 

ذلك يثبت دور السلطة الناعمة في 

فك بعض الأزمات في العالم

بعد هذه الانتخابات، يمكن القول أننا 

بتنا إزاء مجموعة ظروف ومعطيات قد 

تؤدي ليس إلى شطب فكرة الدولة 

الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة عام 1967، وإنما إلى شطب 

القضية الفلسطينية برمتها، على ما 

يحاول الرئيس ترامب

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

نداء تونس.. حرب 

المؤتمرات 

} ما تبقى من حزب حركة نداء تونس 
بعد حرب أزمة الانشقاقات والانسحابات 

والاستقالات، عاجز عن التواصل والاستمرار 
عقب حرب المؤتمرات بين مدينتي المنستير 
والحمامات. والآمال التي عُلقت على المؤتمر 
الانتخابي لضمان رتق الشقوق كانت مجرّد 

أوهام، سرعان ما تبخرت أمام حقيقة واقعية 
بأن حالة من الاستعصاء يعيشها الحزب 

تحول دون تحويله إلى حزب ديمقراطي ذي 
مؤسسات هيكلية وقيادة شرعية.

تمثل المؤتمرات الانتخابية لدى الأحزاب 
العادية فرصة سانحة لإدارة الصراع بين 
الأجنحة ولتأمين التمثيل لمختلف الآراء 

والأفكار تحت عنوان الشرعية الانتخابية التي 
يفرزها الصندوق، أما لدى غيرها فهي وصفة 

انفجار سياسي حيث تتولد منها شرعيات 
جديدة متناحرة.

نداء تونس الذي دخل المؤتمر الانتخابي 
بعنوان استجلاب المغادرين والمستقيلين، 

يجد نفسه أمام معضلة تأمين بقاء المتبقين 
تحت مظلة شرعية واحدة، بعد أن تفرقت 

الشرعية الانتخابية على نداءين اثنين؛ واحد 
في المنستير بقيادة حافظ قائد السبسي، 
وآخر في الحمامات برئاسة سفيان طوبال.

لا تموت الحركات السياسية دُفعة واحدة، 
بل تتقهقر بفرط الصراعات الداخلية ويتقلص 
حضورها في المشهد السياسي وتأثيرها في 

نظام الحُكم ومنظومة المعارضة، حتى إذا 
باتت على الهامش قفز مؤسسوها وأنصارها 

إلى الأحزاب الفاعلة، وصارت ذكرى في 
التاريخ وعبرة لكل فاعل سياسي بأن الصعود 

غير المهيكل قد ينجر عنه عجز عن الصمود 
أمام آلة الزمان ومنطق الأحزاب الحديثة.
عجز نداء تونس عن التحول من كتلة 

تاريخية -وهي الحالة التي وُلد عليها- إلى 
حزب سياسي مدني له هوية وهيكلية وقيادة 

واضحة، فللكتلة التاريخية منطقها وزمنها 
وللحزب السياسي مساره ومسيرته في 

المشهد السياسي.
الملاحظة هنا أن الكتلة التاريخية تحت 

عنوان نداء تونس، التي بُنيت على فكرة 
الدولة المدنية وإنقاذ مؤسسات الدولة 

التونسية من الأخونة ومن ثمة على التصويت 
الناجع ضد ممثلي حركة النهضة، هي ذاتها 

التي قوّضت فلسفتها وطبيعتها بعد التحالف 
مع حركة النهضة وبناء مسار سياسي مشترك 

من 2014 إلى 2017. فليس من طبيعة الكتلة 
التاريخية تقديم التنازلات ولا الدخول في 

تحالفات ضدية، فجوهر الكتلة التاريخية بناء 
البديل وفرض الخيارات، أما التعايش فهو 

ديدن الأحزاب السياسية.
في عام 2014 تخلى نداء تونس عن 

دوره ككتلة تاريخية وعجز عن التحول إلى 
حزب سياسي ذي مشروع واضح وشرعية 
انتخابية. ورغم كافة المبادرات السياسية 

لإنقاذه وانتشاله من حالة الضمور التي 
ضربته، إلا أن كافة المحاولات اصطدمت 

بحجرة إرادة فرض الأمر الواقع، وإسقاط 
الشرعية على شخصيات سياسية بعينها.
وبغض النظر عما حصل خلال حرب 

المؤتمرات الندائية من مناكفات وملاسنات، 
فإن الخُلاصة هي أن معايشة بعض الندائيين 

لواقع الانقسام والتشظي، أفضل وأيسر من 
تحمل تبعات الوحدة والوئام، وأن يكون 

الواحد من الخصوم والفرقاء على رأس أشلاء 
حزب بنصف شرعية أرتح لكبريائه من أن 

يكون أسفل القائمة لحزب موحد.
قوّة الأحزاب لا تتجسد في كاريزما 

المؤسس، ولا في قدرته على جمع الفرقاء 
وتنويع الروافد السياسية والفكرية، بل 

في قدرة القيادة الثانية التي تخلف جيل 
المؤسسين على حفظ الأمانة ومواصلة 

المشوار.
فإن كانت لدى القيادة الثانية العقلانية 

اللازمة في إدارة الصراع، والمسؤولية 
السياسية في المحافظة على مشروع الحزب، 
والاقتناع بشرعية الانتخابات الداخلية، سَهُل 

عليها فعل الانتقال والاستخلاف، وإن كانت 
تتمثل الحزب كغنيمة حزبية وقاطرة لتأمين 
مصالحها الضيقة، فإنه يصعب عليها تحمل 
الأمانة وتحميلها لغيرها من القيادة الثالثة.

لم يكن الرئيس الباجي قائد السبسي 
يتصور أن ورثة الحزب بعد وصوله إلى قصر 

قرطاج، سيكون بأسهم بينهم شديد، وأنهم 
سيعجزون عن التعايش المشترك تحت مظلّة 

نداء تونس.
الزلازل السياسية التي تضرب نداء 
تونس، سيكون لها وقع في الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية، ذلك أن من طبيعة 
السياسة رفض الفراغ أو الحضور 

بالغياب، وعندما تسقط البدائل في مواجهة 
الإسلاميين، تصبح الأخيرة الرقم الصعب 

في المشهد السياسي لا بقوتها بل بضعف 
الآخرين، ولا بتماسكها بل بالتشظي المستمر 

للجبهات السياسية وللكتل التاريخية وتلك 
مأساة الطبقة السياسية التونسية.

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



} أبوظبــي –  أعلنت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) أمس أن صندوق معاشـــات 
ومكافـــآت التقاعـــد لأبوظبـــي وقـــع اتفاقـــا 
للاســـتثمار في البنية التحتيـــة لأنابيب نقل 
النفط، والتي ســـبق أن جذبت استثمارات من 

صندوقي بلاك روك وكي.كي.آر الأميركيين.
وذكرت أن الصندوق ســـوف يســـتثمر 1.1 
مليار درهم (300 مليون دولار) للحصول على 3 

بالمئة في شركة أدنوك لأنابيب النفط الجديدة، 
بينما ســـتملك بلاك روك وكيه.كيه.آر 40 بالمئة 

معا وتحتفظ أدنوك بحصة 57 بالمئة.
وحققـــت أدنوك في فبرايـــر الماضي تحولا 
نوعيا في الشـــرق الأوسط بجذب استثمارات 
استراتيجية عالمية بقيمة 4 مليارات دولار من 
صندوقي الاســـتثمار الأميركيين إلـــى البنية 

التحتية لخطوط نقل وتوزيع النفط.

ووقـــع الاتفاقية وزيـــر الدولـــة والرئيس 
التنفيذي لشـــركة أدنـــوك، ســـلطان بن أحمد 
صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  الجابـــر 
معاشـــات ومكافـــآت التقاعد لإمـــارة أبوظبي 
رياض المبارك في المقر الرئيسي لشركة أدنوك.
وســـتقوم أدنوك لأنابيـــب النفط بموجب 
الصفقة باستئجار حصة أدنوك في 18 أنبوبا 
تنقـــل النفط الخـــام والمكثفات مـــن امتيازات 

أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاما.
وتحصـــل الشـــركة علـــى تعرفـــة تدفعها 
أدنـــوك مقابل حصتها من كميات النفط الخام 
والمكثفات التـــي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع 

تحديد التزام بحدّ أدنى من الكميات، وتحتفظ 
أدنوك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.

ويمثل هذا الهيكل الاستثماري التأجيري 
المبتكـــر الأول الـــذي توظف فيها مؤسســـات 
استثمارية عالمية ومحلية رائدة رؤوس أموال 
في أصول البنية التحتية الرئيســـية لشـــركة 

نفط وطنية في الإمارات والشرق الأوسط.
ويســـهم تأمين شـــريك اســـتثماري عالي 
المســـتوى، مثل أبوظبي للمعاشات في تسليط 
الضوء علـــى الجاذبية التي تتمتـــع بها هذه 
الأصول الفريدة للطاقـــة في خلق القيمة على 

المدى الطويل لمجتمع الاستثمار العالمي.
وقال الجابر إن صندوق معاشات ومكافآت 
التقاعد لإمارة أبوظبي يعد مســـتثمراً موثوقاً 
لمدخـــرات المواطنين وأن أدنوك ستســـاهم في 
دعـــم رفـــاه المواطنين من خلال هذه الشـــراكة 

التي تضمن النمو والازدهار بعيد المدى.
وقـــال المبـــارك إن الاتفاق مـــع أدنوك يعد 
امتدادا لجهـــود أبوظبي للمعاشـــات الرامية 
لإنشـــاء قاعدة قويـــة من الاســـتثمارات داخل 
الإمارات من خلال بناء شـــراكات استراتيجية 

مع شركات وطنية كبرى مثل أدنوك.
وقامت أدنوك على مدى العامين الماضيين 
بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية وخلق فرص 

استثمارية في مختلف مجالات أعمالها.
وتضمنت تلك الاستراتيجية دخول إصدار 
ســـندات وطـــرح حصة فـــي أدنـــوك للتوزيع 
والاكتتاب والشـــراكة الاستراتيجية التجارية 
بـــين أدنوك للحفـــر وبيكر هيـــوز وبين أدنوك 

للتكرير وشركتي إيني وأو.أم.في.
وحصلت أدنوك علـــى تصنيف ”أي.أي +“ 
من فيتش، التي منحتها أيضا تصنيف أي.أي 
بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة 
الأجل مع نظرة مســـتقبلية مستقرة، في أعلى 

تصنيفات تمنحها الوكالة لشركة نفط عالميا.

} إســطنبول (تركيــا) - أظهرت بيانات رســـمية 
المســـتثمرين  بيـــع  موجـــة  اتســـاع  تركيـــة 
الخليجيـــين وخاصة الســـعوديين، لعقاراتهم 
فـــي ظل تزايـــد المخاوف مـــن انفجـــار فقاعة 
عقارية كبيرة، رغم محاولات أنقرة المســـتميتة 

لطمأنة السوق.
ورغـــم الإغراءات التركية للأجانب لشـــراء 
العقارات وتحفيزهم على التملك، لكنها لم تكن 
مشجعة على ما يبدو نتيجة الآفاق الضبابية 
للاقتصاد منذ خســـارة حزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم بقيادة الرئيس رجـــب طيب أردوغان 

أكبر معاقله في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وكشف موقع ســـبق الإلكتروني السعودي 
المســـتثمرين  مـــن  كبيـــرا  عـــددا  أن  أمـــس 
الســـعوديين وآخرين من دول الخليج أقدموا 
خلال الفترة الماضية على سحب استثماراتهم 

العقارية من تركيا.
وذكر أن مصلحة الشـــهر العقاري التركية 
ســـجلت إقدام أعـــداد كبيرة من الســـعوديين 
والخليجيين ومحامين ينوبون عنهم على بيع 

ممتلكاتهم العقارية في مدينة إسطنبول.
ويعانـــي الاقتصـــاد التركـــي مـــن عـــبء 
المثقلـــة  الكبيـــرة  الاســـتعراضية  المشـــاريع 
بالديـــون الخارجيـــة، والتي كانـــت أحد أهم 
أسباب الأزمة المالية إلى جانب تدخل أردوغان 

في السياسات النقدية.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مصادر بالشـــهر 
العقـــاري، لم تذكر هويتهـــا، قولها إن ”خروج 
خـــاص،  بشـــكل  الســـعوديين  المســـتثمرين 
والخليجيين بشكل عام، من العقارات التركية 
عبر تسييل اســـتثماراتهم واتجاههم لأسواق 

في دول أخرى تسبب في شلل كبير للقطاع“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أنـــه تم إلغاء أو 
تجميـــد عشـــرات المشـــاريع الإنشـــائية خلال 
الأشـــهر الأخيرة في كافة أنحـــاء تركيا، بينما 
تكافح عشـــرات الشركات من أجل دفع ديونها 

بالعمـــلات الأجنبية بعد التراجـــع الكبير في 
سعر صرف العملة المحلية.

ووفق البيانات الرســـمية، شـــهدت حركة 
البيع والشـــراء في ســـوق العقـــارات التركي 
تراجعا غير مسبوق يقدر بنحو 46 بالمئة عما 

كانت عليه في الفترة نفسها العام الماضي.
ومع أن هبـــوط قيمة الليرة أمـــام الدولار 
طيلة الفترة الماضية كان من المفترض أن يكون 
دافعا للأجانب للإقبال على شـــراء العقارات، 
لكن من الواضح أن الأمور تســـير في الاتجاه 

المعاكس تماما.
ويقول مارك بنتلي الكاتب في موقع أحوال 
تركيـــة إن تراجـــع قيمة الليـــرة يعتبر ضربة 
مزدوجة لشـــركات الإنشـــاءات، التي اقترض 

معظمها بالدولار أملا في تمويل توسعاتها.
ويبدو أن طفرة البناء تسير نحو الانهيار 
خاصـــة بعـــد أن تتســـبب أســـعار الأراضـــي 
المرتفعة بتـــآكل أرباح شـــركات العقارات، ما 
يهـــدد بتعميـــق أزمـــة العملة التـــي أدت إلى 
حدوث ارتدادات في الأسواق العالمية وأثارت 
قلق المستثمرين في ظل عمليات البيع واسعة 

النطاق.
ويقـــول أصحاب شـــركات محلية للتطوير 
العقـــاري إن تكاليـــف شـــراء الأراضـــي فـــي 
إسطنبول، على ســـبيل المثال، يمكن أن تشكل 
أكثر من 50 بالمئة من التكاليف الإجمالية التي 
يتحملها المطورون، مقابل نسبة تتراوح بين 7 

و15 بالمئة فقط في أوروبا.
كمـــا اضطرت شـــركات أخرى لبيع شـــقق 
أقل من تكاليـــف البناء مع تضخم عدد المنازل 
المتراكمـــة بالبلاد إلـــى قرابـــة مليوني منزل، 
وهو ما يكفي لتغطية أربعة أضعاف متوســـط 

المبيعات السنوية الجديدة.
وأكد طاهر تيليوغلو رئيس اتحاد مقاولي 
البناء في تركيا، الذي يضم قرابة 120 شـــركة 

في وقت سابق أن ”قطاع البناء مريض ووصل 
إلى حافة الغيبوبة“، مشـــيرا إلى أن 70 بالمئة 
من جميع المشـــاريع الخاصة توقفت في كامل 

أنحاء البلاد.
وفـــي محاولة لتحفيز القطاع، عدلت أنقرة 
خـــلال شـــهر ســـبتمبر الماضي، شـــروط منح 
الجنســـية للأجانـــب، مقابل شـــراء العقارات 
والتشغيل والاستثمار والإيداع في المصارف.

وحســـب القانـــون، الـــذي تم تعديله، فإن 
الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية 
التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 
ألف دولار، بدلا من مليون دولار، ولكن بشـــرط 

عدم بيع العقار خلال مدة ثلاث سنوات.
كمـــا قررت بـــأن تكون عقود بيـــع وتأجير 
العقارات والإيجـــارات بالليرة، في تحرّك قال 

أردوغان إنه ”ســـيدعم العملـــة المحلية“، لكن 
الســـلطات خففـــت القيود بعد ذلك بأســـابيع 
قليلة، وسمحت باستخدام العملات الأجنبية، 

ما يعني فشل خطة الرئيس التركي.
الجديدة،  التنظيميـــة  القواعـــد  وبموجب 
فإن بمقـــدور المقيمـــين الأجانب إبـــرام عقود 
عقارية بالعملات الأجنبية، كما سيُســـمح لهم 
باســـتخدام العمـــلات الأجنبية فـــي اتفاقات 

تأجير مرافق الإقامة وفي المناطق الحرة.
وبالنظر إلى كون القطـــاع العقاري، يمثل 
جـــزءا مهمـــا من الاقتصـــاد بتوفيـــره لملايين 
فرص العمـــل، فإن انفجار فقاعـــة عقارية أمر 
محتمل وإذا حصل فســـيكون مؤلما، وسيطيح 
تعهد أردوغان في الانتخابات الأخيرة بتعزيز 

ازدهار تركيا.

ويرى مدير محفظة الأســـواق الناشئة في 
لندن في شـــركة جي.أي.أم لإدارة الأموال بول 
مكنمـــارا أن حـــدوث انهيار في قطـــاع البناء 

التركي وشيك.
وأوضـــح أن ما يحصل قد يحاكي تجربتي 
إســـبانيا وأيرلندا قبل عقد مـــن الزمن حينما 
تســـببت فقاعـــات عقارية في دفـــع اقتصادي 

البلدين إلى الركود العميق.

اقتصاد
{الســـيول التي وقعت مؤخرا غير مســـبوقة وقد ألحقت أضرارا بنحو 25 إقليما وأكثر من 4400 

قرية وتسببت في خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار}.

عبدالرضا رحماني فضلي
وزير الداخلية الإيراني       

{إندونيســـيا تملك قوة الاقتصاد الإســـلامي وقد حصلت على المركز الأول كمقصد للســـياحة 

الحلال. سوف نفتح منطقة اقتصادية متخصصة لقطاع المنتجات الحلال}.

جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي    

نقلة نوعية في سياسات الاستثمار

الشراكات العالمية تجذب معاشات أبوظبي إلى البنية التحتية للنفط
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بول مكنمارا:

انهيار قطاع العقارات 

التركي وشيك وقد يحاكي 

تجربتي إسبانيا أيرلندا

مارك بنتلي:

تراجع قيمة الليرة ضربة 

مزدوجة لشركات البناء التي 

اقترض معظمها بالدولار

المستثمرون السعوديون يتسابقون لبيع العقارات التركية
[ غموض الآفاق الاقتصادية يطفئ إغراءات تملك الخليجيين  [ تصاعد التحذيرات من احتمال انفجار فقاعة عقارية كبيرة

أزمة العقارات تهدد قطاع البناء 

يختزل تخارج المســــــتثمرين الخليجيين من قطــــــاع العقارات التركي أزمات البلاد المزمنة، 
ويعكس مشــــــكلة عميقــــــة في عصب الاقتصاد، الذي دخل في نفــــــق الركود منذ منتصف 
العام الماضي في ظل غليان التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تقوض فرص الخروج 

من الأزمات.

عززت شــــــركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) نجاحاتها في تحويل البنية التحتية النفطية 
إلى مركز جذب للاستثمارات المحلية والعالمية باستقطاب ”أبوظبي للمعاشات“ للاستثمار 
فيها، بعد أن تمكنت من جذب استثمارات عالمية استراتيجية لأول مرة في تاريخ المنطقة.

[ أدنوك تحول شبكة الأنابيب إلى مركز جذب بعد استقطاب استثمارات بلاك روك وكي.كي.آر
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} برلين – أطلقت شركة خدمات النقل والبريد 
السريع الألمانية دي.أتش.أل تطبيقا إلكترونيا 
جديدا للأجهزة الذكية أطلقت عليه اسم ”دي.
أتش.أل أفريكا إي شوب“ يتيح لمتاجر التجزئة 
العالمية بيع سلعها للزبائن في أسواق البلدان 

الأفريقية عبر شبكة الإنترنت.
وأشـــار موقع ”تك كرانش“ المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق الذي 
أطلـــق قبل أيـــام قليلة يضم أكثـــر من 200 من 
سلاســـل المتاجر الأميركية والأوروبية والتي 

تمتد من متاجر نيمان ماركوس إلى كارتيه.
وذكـــرت الشـــركة أن التطبيـــق يعمـــل في 
الوقـــت الحالـــي فـــي 11 دولة أفريقيـــة بينها 

نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وغانا.
وقـــال الموقـــع إن الإعـــلان عـــن التطبيق 
الجديـــد يأتي فـــي الوقت الـــذي تتأرجح فيه 
التجـــارة الإلكترونية في إفريقيا بين الصعود 
والهبوط وســـط تحديات كثيرة أبرزها ضعف 
البنية التحتية وثقافة التسوق عبر الإنترنت.

وأشـــار الموقع إلى إعلان شـــركة التجارة 
الإلكترونيـــة الناشـــئة ”جوميـــا“ عـــن عزمها 
طـــرح أســـهمها للاكتتاب العام في الأســـواق 
المالية، في وقت تعثرت فيه مؤخرا العديد من 
مشـــروعات تجارة التجزئة الرقمية في بعض 

أسواق القارة.
لكـــن بعض المحللـــين يقولـــون إن تطبيق 
”دي.أتش.أل أفريكا إي شـــوب“ سوف يستفيد 
من شـــبكة خدمـــات النقل والشـــحن العملاقة 
التي تغطي  التابعـــة لشـــركة ”دي.أتـــش.أل“ 
معظـــم القـــارة الأفريقية وهو مـــا يمكنها من 
التغلب على مشـــاكل توصيل المشـــتريات إلى 

عناوين الزبائن.
وأشارت شركة دي.أتش.أل إلى أنها سوف 
تديـــر التطبيق الجديـــد بالتعاون مع شـــركة 
التجـــارة الإلكترونيـــة الأفريقيـــة ”مـــول فور 
أفريـــكا دوت كوم“ والتي تمتلـــك خبرة كبيرة 
في التعاون مع دي.أتش.أل وعدد من الأسماء 
الكبيرة من سلاســـل متاجـــر التجزئة ومنها 

”ماكيز“ و“بست باي“.
قد  وكانـــت شـــركة ”مـــول فـــور أفريـــكا“ 
تأسســـت في عام 2011  بهدف حل المشـــكلات 
التي تواجهها الشـــركات العالمية عند دخولها 

إلى أسواق الدول الأفريقية.



} الخرطــوم – طالب الســـودان أمس بإعفائه 
مـــن ديونه الخارجيـــة، وإزالـــة العقبات التي 
تحـــول دون تلقيـــه المســـاعدات والتمويل من 
المؤسسات الدولية، باعتبار أن الدولة خارجة 

من نزاع.
وتأتي الخطوة بعد أيام من إثارة الإطاحة 
بالرئيـــس عمر البشـــير، والذي حكـــم البلاد 
لثلاثة عقود من الزمن، اهتماما بين المتعاملين 

والحائزين لديون السودان المتعثرة.

وتراهـــن جهات دوليـــة مقرضـــة على أن 
تتمكن السلطات الجديدة من نفض غبار ديون 
بمليارات الـــدولارات تمثل فيها الفوائد قرابة 
28 مليـــار دولار، والتي تخلفـــت الخرطوم عن 

سدادها منذ وقت طويل.
وهنـــاك تحديات تعتـــرض تنفيذ الخطوة 
أولهـــا الغمـــوض، الذي بـــات يســـيطر على 
الأوضاع الأمنيـــة والسياســـية والاقتصادية  

بعد سيطرة المجلس العسكري على السلطة.

وفـــي أعقـــاب أســـابيع مـــن المظاهـــرات 
أججتهـــا زيـــادات حادة فـــي تكاليـــف المواد 
الغذائية والبطالة، وعـــد المجلس، الذي تولى 
حكم البلاد، بفترة انتقالية تفضي إلى حكومة 

مدنية منتخبة.
ونسبت وكالة رويترز لأحد حائزي الديون، 
طلب عدم الكشـــف عن هويتـــه، قوله إن ”هذه 
لحظة حاســـمة للبلاد، ونحتاج الآن لمعرفة ما 
ســـيحدث، أي نوع من الحكومـــة أو أي زعيم 

سيأتي، وكيف سيتطور الوضع“.
ولفت إلى أن هناك إمكانية لتغيير حقيقي 
لكن التغيير ليس دائما للأفضل وقد يستغرق 
الأمر وقتا طويلا جدا حتى تتحســـن الأوضاع 

في البلاد.

وتتركـــز معظـــم التعامـــلات فـــي ديـــون 
السودان حول قرض مضمون من الدولة صدر 
فـــي 1981، في إطار اتفاقيـــة لإعادة هيكلة دين 

قيمته الأصلية 1.64 مليار دولار.
وبعـــد فتـــرة قصيـــرة مـــن ذلـــك، تخلفت 
الخرطوم مجددا عن ســـداد التزاماتها بشـــأن 
القرض، ولم تقدم الحكومات المتعاقبة في عهد 

البشير على فعل شيء أيضا.
ويقـــدر محللون الآن المبلغ المســـتحق، بما 
في ذلـــك حوالي أربعة عقود مـــن الفوائد غير 

المدفوعة، بنحو 8 مليارات دولار.
لكن آخرين يتوقعون أن تؤدي الاضطرابات 
الأمنيـــة إلـــى زيـــادة الارتبـــاك فـــي معالجة 
الأوضاع، ما قد يدفع الخرطوم لتأجيل النظر 

في هذه المسألة.
وديون السودان، المجمدة طيلة تلك الفترة، 
هي جزء من ســـوق غامضة لميراث ديون دول 
معزولة عن المجتمع الدولـــي، مثل ديون كوبا 
التـــي ترجع إلـــى ما قبـــل فيدل كاســـترو أو 

القروض التي أصدرتها كوريا الشمالية.
وفضلا عن تخلفه ديونه، خضع الســـودان 
أيضـــا لعقوبات أميركية مرتبطة بالصراع في 

دارفور لحوالي عقدين.
وكانت الولايات المتحدة قد شـــطبت معظم 
عقوباتها عن السودان في أكتوبر 2017، لكنها 

أبقته في قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وأبقت هذه الخطوة الاقتصاد الســـوداني 
مخنوقا وجعل من شـــبه المســـتحيل للشركات 
أن تعمـــل فـــي صفقـــات بالـــدولار ويقطع أي 
سبيل للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية 
والكثير من مصادر التمويل الأخرى للحكومة.
الســـودان  فـــإن  الصومـــال،  وباســـتثناء 
هو الآن البلـــد الوحيد في العالـــم الذي عليه 
متأخرات لصندوق النقد الدولي، تشـــكل أكثر 
من 80 بالمئة من إجمالي المتأخرات المســـتحقة 

لتلك المؤسسة المالية الدولية.

والبلـــد الفقيـــر الواقع في شـــمال شـــرق 
أفريقيـــا يئن تحـــت ديونه، وتشـــكل القروض 
التي تخلف عن سدادها للقطاع الخاص جزءا 

صغيرا من ذلك العبء.
وقال ستوارت كالفيرهاوس رئيس أبحاث 
الديون الســـيادية والدخل الثابت في مؤسسة 
الخارجـــي  العـــام  ”الديـــن  إن  إكســـوتكس، 

للسودان يبلغ حوالي 51 مليار دولار“.
وأوضح الخبير المالي أن هذا الدين يشكل 
88 بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، لكنه 
رجـــح أن تكون النســـبة أعلى بســـبب ضعف 

العملة المحلية.
وقال صنـــدوق النقـــد في ديســـمبر 2017 
إن الســـودان كان مؤهلا لإعفاءات من ســـداد 
الديـــون في ظـــل خطة في 1996 تشـــمل الدول 
الفقيرة الأكثـــر مديونية بالتعـــاون مع البنك 

الدولي.
وأكـــد فـــي تقريـــر حينهـــا أن ”الأوضاع 
الاقتصادية في السودان شديدة الصعوبة منذ 
انفصال الجنـــوب في 2011 وخســـارة غالبية 
إنتـــاج وصادرات النفط، وهو مـــا فاقم البيئة 

الخارجية الصعبة“.
وفـــي حال قام بلـــد بإصلاح عـــبء ديونه 
مـــع المقرضين الثنائيـــين والمتعددي الأطراف، 
فإنـــه يتعين عليه أن يتوصل إلـــى اتفاقية مع 
المقرضين من القطاع الخاص قبل أن يستطيع 
الوصول مجددا إلى أسواق رأسمال الدولية.

وأفاد متعامل في الديون بأن بائعا سحب 
مركزا بشـــأن الســـودان مع رغبته في أن يرى 
أولا مـــا يحدث. ومع هذا فـــإن آخرين يعكفون 
على تقديـــر هل زيادة محتملة في الســـعر قد 

تكون فرصة للبيع.
وقال حائز آخر لدين تخلف الســـودان عن 
ســـداده ”كانت لدينا مؤخرا انتكاسات قليلة، 
البعض قد يعتقد أن زيادة في الأسعار الآن قد 

تكون فرصة جيدة للخروج“.

} تونس – تزايدت ضغوط الأوساط الاقتصادية 
التونســـية في الآونة الأخيـــرة على الحكومة 
مـــن أجل دفعها إلى الإســـراع للنظر في كيفية 
إعادة هيكلة النظام الجبائي لمحاصرة التهرب 

الضريبي.
ومن بوابة العوائد الضريبية تبدو تونس 
مضطرة للبحث عن نوافذ جديدة وفق معايير 
مســـتدامة لدعـــم خزينـــة الدولـــة ومواجهـــة 

الاختلالات المالية المتفاقمة.
ورغم ترســـانة القوانـــين، التي تعززت في 
السنوات الماضية في هذا المجال، إلا أنها أتت 
بنتائج عكســـية، كما أن الجهـــات الرقابية لم 

تتمكن من السيطرة على مكامن الخلل.
وشكلت هذه النقطة أحد محاور لقاء نظمه 
الاســـتراتيجية،  للدراسات  التونســـي  المعهد 
الذي دار قبل أيام، جمع خبراء اقتصاد لبحث 
الوســـائل الناجعة لحث الشـــركات وأصحاب 

الأعمال على الالتزام بدفع الضرائب.
واعتبر فاضل بن عمران عضو لجنة المالية 
في البرلمـــان أن الضغوط الجبائيـــة الكبيرة، 
حاليا، من الأســـباب الرئيسية لتنامي ظاهرة 
التهرب الضريبي، مشـــيرا إلى أن هذا العبء 

يؤدي أيضا إلى تراجع مستوى الادخار.
مســـتوى  أن  إلـــى  المعطيـــات  وتشـــير 
التحصيل الضريبي ارتفع العام الماضي ليبلغ 
23 بالمئـــة، مقارنة مع 19 بالمئـــة قبل الفوضى 
التي ضربت البلاد في 2011، مشكلا واحدا من 

أعلى المعدلات في أفريقيا.
وفي المقابل، تراجع مستوى الادخار خلال 
نفس الفترة مـــن 23 بالمئة إلى 13 بالمئة، الأمر 

الذي دفع تونس إلى اللجوء للتداين الخارجي 
لضمان تمويل الميزانية.

ووفـــق عمران، يشـــكو النظـــام الضريبي 
نقائـــص كثيرة بما في ذلك التشـــعب الإداري 
وتعدد القوانين، ذلك أنه تم اتخاذ أكثر من 500 
إجـــراء ضريبي جديد في الســـنوات الثماني 
الأخيرة، وهو مـــا يكبل مناخ الأعمال ويجعله 

طاردا للمستثمرين.
وتعاني تونس مـــن اختلال في التوازنات 
الماليـــة بســـبب بـــطء الحكومـــة فـــي تطبيق 
الإصلاحات الاقتصادية وخاصة في ما يتعلق 
بملف الفســـاد بســـبب المحاصصـــة الحزبية 
ووجود شـــبهات سيطرة لوبيات الأعمال على 

المشهد السياسي في الدولة.
وتؤكـــد بيانـــات حكوميـــة أن الضرائـــب 
تســـاهم بأكثر من 60 بالمئة في تمويل ميزانية 
الدولة ســـنويا، رغم أنه تم تخفيف هذا البند 

في الميزانية الحالية.
وكان مستشـــار رئيـــس الحكومـــة المكلف 
بالإصلاحـــات الجبائيـــة فيصـــل دربـــال قـــد 
قـــال فـــي شـــهر فبرايـــر الماضـــي إن ”حجم 
التهـــرب الضريبـــي بلغ نحو 25 مليـــار دينار 
(8.3 مليـــارات دولار) منذ العـــام �2011، وهي 

مستويات تنسجم مع تقديرات الخبراء.
ويقول الخبير حســـام الدين التعبوري إن 
التهرب الضريبي يكلف تونس سنويا حوالي 
نصف مليـــار دولار، أي ما يعادل 25 بالمئة من 
الأموال المرصودة للتنمية فـــي ميزانية العام 

الجاري.
وأكـــد أن مـــن شـــأن هـــذه المبالـــغ تغيير 
المشـــهد التنموي في العديد من مناطق البلاد، 
وبالتالي فإن الســـلطات ســـتكون غير مجبرة 
على البحث عن مصادر تمويل مكلفة من خلال 

الاقتراض.
وأوضح أنه إذا تم تخصيص تلك الأموال 
كل عام لثلاث ولايات فقط، فإنه بمقدور الدولة 
تحســـين البنية التحتية والخدمـــات العامة، 
بالإضافـــة إلى ظـــروف التنمية، التي تســـمح 
بالتالي من إنعاش الاستثمارات وتوفير فرص 

عمل جديدة.

ومـــن الواضـــح أن تطويـــر التشـــريعات 
المتعلقـــة بالجبايـــة ودعـــم الموارد البشـــرية 
وتوفيـــر الدعم اللوجســـتي الـــلازم أصبحت 

أمورا ملحة أكثر من أي وقت مضى.
ويرجع منصف بودن كاتب الدولة السابق 
المكلف بالجباية عدم الاستقرار الضريبي إلى 
الإمعان في تغيير الإجراءات والتدابير، ما ولد 

حالة من عدم الانضباط الجبائي.
وأوضـــح خـــلال مداخلته فـــي الملتقى أن 
حوالـــي 48 بالمئة مـــن الشـــركات العاملة في 
البـــلاد لا تحتـــرم المواعيـــد المحـــددة لتقديم 

تصريحاتها الجبائية.
وقال إن ”مشـــكلة تطبيـــق القانون خاصة 
ضـــد المتهربـــين ضريبيـــا لا يمكـــن حلها إلا 
مـــن خـــلال تعزيـــز المراقبـــة الميدانيـــة ومن 
الضروري اليوم حشـــد جميع الموارد البشرية 

واللوجســـتية والمعلوماتيـــة لمواجهة التهرب 
الضريبي“.

وبحســـب الأرقام الرسمية، فإن هناك 1600 
مراقب فقط يتبعون لمصلحة الضرائب ربعهم 
لا يقوم بعمليات معاينة ميدانية، مما يعني أن 
99 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية والشركات 

لا تخضع للمراقبة الضريبية كل عام.
ويعتقـــد التعبـــوري أنـــه مـــن الضروري 
تبســـيط الإجراءات المتعلقـــة بالتصريح على 

الضريبـــة عبر رقمنة التعامـــلات للابتعاد عن 
التعامل المباشر مع الإدارة للحد من ممارسات 

الفساد وتكريس الشفافية.
وتظهر البيانـــات الرســـمية أن الإيرادات 
الضريبيـــة زادت بشـــكل كبيـــر منـــذ الإطاحة 
بالرئيس الأســـبق زين العابديـــن بن علي، إذ 
بلغـــت 10 مليـــارات دولار في العـــام الماضي، 
مقابل 4.1 مليـــار دولار في 2010 مع الاختلاف 

في سعر صرف الدينار بين الفترتين.
ويؤكـــد البعـــض مـــن المختصـــين أن هذه 
الزيـــادة لم تكـــن مدفوعة بالنمـــو الاقتصادي 

للدولة، بل كانت تأتي عن طريق التضخم.
وحث المنتـــدى الإقليمي العربي للضرائب  
الشـــهر الماضـــي حكومات الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، بما فيها تونس، على الإسراع 

في تصحيح مسار برنامج تطبيق الضرائب.
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مليار ات دولار، حجم التهرب 

الضريبي في تونس منذ 

عام 2011 نتيجة ارتباك 

الإجراءات الحكومية

8.3

اقتصاد

فاضل بن عمران:

تم إقرار أكثر من 500 

إجراء ضريبي في السنوات 

الثماني الأخيرة

السودان البلد الوحيد الذي 

عليه متأخرات لصندوق 

النقد تشكل 80 بالمئة من 

إجمالي ديونه المستحقة

تصاعد الضغوط على تونس لمواجهة انفلات التهرب الضريبي

غموض مستقبل السودان يفتح ملفات ديونه المتخلفة عن السداد

[ تقاطع قوانين الجباية والارتباك الإداري يقوضان مناخ الأعمال  [ نفوذ لوبيات الفساد في القرار السياسي يعرقل الإصلاحات

[ مشكلة الديون أكبر الاختبارات الحاسمة أمام السلطات المقبلة  [ الفوائد المتراكمة لخدمة القروض تفاقم أزمات الخرطوم المالية

متاهة متشعبة لتحصيل الجباية

اتسع الجدل في تونس بشأن حاجة الحكومة لتعزيز إيراداتها لمواجهة الاختلالات المالية 
المتفاقمة من خلال وضع حد للتهرب الضريبي، الذي كبد خزينة الدولة خسائر كبيرة منذ 

عام 2011 وفي ظل ضغوط داخلية وخارجية لاعتماد إصلاحات عاجلة.

رحلة مضنية باتجاه المجهول

{اقتصـــاد العالـــم يواجـــه مرحلة حساســـة، لكـــن الوضع يمكن أن يتحســـن إذا اتخـــذت الدول 

القرارات الصائبة ولم تلحق أضرارا بالنمو من خلال اتخاذ إجراءات حمائية}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{فريق العمل سينتقل إلى موقع مشروع مدينة نيوم خلال أشهر قليلة للبدء بوضع أولى لبناته 

الإنشائية. نيوم ستون رحلة طويلة تحتاج إلى التخطيط الدقيق والعمل الدؤوب}.

نظمي النصر
الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم السعودي

ضاعف الغموض، الذي يكتنف مســــــتقبل السودان، بعد إزاحة الرئيس عمر البشير عن 
الحكم، حالة عدم اليقين بشــــــأن ديون البلاد المتخلفة عن السداد منذ عقود طويلة، والتي 
تعتبرها جهات مقرضة اختبارا حاســــــما لمدى قدرة الســــــلطات المقبلة على حل المشــــــكلة 

المزمنة.

ستوارت كالفيرهاوس:

ديون السودان ربما تتجاوز 

51 مليار دولار بسبب 

انحدار قيمة الجنيه

رياض بوعزة

و ض ظل وفي 2011 م

صحافي تونسي



محمد اليعقوبي

} تهــــدد مشــــكلة إزالــــة الغابــــات والتصحر 
المتســــارع، الــــذي طــــال العديد من الــــدول في 
العقــــود الأخيــــرة، بعواقب وخيمــــة قد تصل 
بالبعض منها إلى حد العجز عن ســــد الحاجة 
الفعلية من الغذاء لمعظم سكان العالم الفقراء، 
الذين يعانون في الأصل من الجوع والحرمان، 
في وقــــت لا تحظى الكثير من المبادرات الهامة 

بالاهتمام اللازم.
وثمة طرق عديدة لمواجهــــة التصحر، مثل 
زراعة الأشــــجار، وهي طريقــــة فعالة للحد من 
مســــتويات الكربون في الغــــلاف الجوي، كما 
من شــــأنها أيضا أن تحمي التربة والمحاصيل 
والحيوانــــات مــــن أشــــعة الشــــمس والرياح، 
فغالبــــا ما تكون المســــاحات الخضــــراء غنية 
بالتنوع البيولوجي، إذ تشكل أوراق الأشجار 
وثمارها مصدر غذاء للناس وعلفا للحيوانات، 
وتستخدم أخشابها للطهي والتدفئة، كما تمثل 

كذلك مصدر دخل للأسر الفقيرة.
لكــــن معظم الحكومــــات لا تتخذ الخطوات 
اللازمة للحد من مشــــاكل التصحــــر، إذ واجه 
مشروع ”الســــور الأخضر العظيم“ المدعوم من 
قبل الاتحاد الأفريقي عقبات بالجملة وقفت في 
طريق تنفيذه، رغم ما رافق ذلك من تصميمات 
اســــتراتيجية وبحوث ميدانيــــة من أجل جمع 
التمويــــل الــــلازم لهــــذه المبــــادرة الهادفة إلى 

وقف زحــــف الصحراء على القــــارة الأفريقية. 
وأصبحت أغلب التربــــة في أفريقيا تفتقر إلى 
الخصوبة المطلوبة، فعلى مدار ملايين السنين 
تصحّــــرت الطبقــــات الأكثر خصوبــــة وتعرّت 
الأرض. وفي مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، 
أســــهمت زراعات الذرة على نطاق واســــع في 

إضعاف التربة أكثر.

تداعيات الحروب

يهــــدد التصحر بفقــــدان الحيــــاة النباتية 
والتنــــوع الحيوي، وقــــد يقود إلــــى مجاعات 
وحــــروب طاحنــــة، وفق مــــا يشــــير الكثير من 
الباحثين بمن فيهم الســــير ديفيــــد أتينبورو، 
المذيــــع التلفزيونــــي والكاتــــب البريطاني في 
المجال البيئي والمــــؤرخ أرنولد توينبي، وهما 
لا يســــتبعدان الفكرة الأكثر تشــــاؤما ألا وهي 
انهيار البعض من الحضارات في المســــتقبل، 
بســــبب القطع الجائر للأشــــجار وتلوث المياه 
وتدهــــور التربــــة وفقــــدان التنــــوع الحيــــوي 
والتهديدات الكثيرة التي يتســــبب فيها البشر 

للحياة على سطح الأرض.
ويؤكد المــــؤرخ البريطاني أرنولد توينبي، 
الذي يستكشــــف  في كتابه ”دراســــة التاريخ“ 
فيه عوامل نهــــوض 28 حضارة وانهيارها، أن 
الحضارات العظيمة تحمل في طياتها أسباب 

زوالها. 

ويبــــدو محقا إلى حد ما، فالعوامل البيئية 
والمناخية يمكن أن تســــاهم فرادى أو مجتمعة 
في انهيار الحضــــارات وزوالها، عندما تعجز 
المجتمعات عــــن مواجهة الضغــــوط المتزايدة، 
ولا تبحث عن حلول لمجابهة مشــــاكل تداعيات 

المناخ والتدهور البيئي.
وقــــد لوحظ انهيار العديــــد من الحضارات 
في الماضي بســــبب تغيرات مناخيــــة مفاجئة 
ومن هــــذه الحضارات: أناســــازي وتيواناكو، 
المايــــا  وحضــــارة  الأكديــــة  والإمبراطوريــــة 

والإمبراطورية الرومانية.
ويتعــــرض حوالــــي 4 بالمئة مــــن الأراضي 
المزروعــــة بالمحاصيل في العالــــم إلى الجفاف 
في أي ســــنة من الســــنوات. لكن بحلول نهاية 
القــــرن الحالي يتوقع أن تصل النســــبة إلى 18 

بالمئة سنويا .
وتشير البيانات الصادرة عن اتفاقية الأمم 
المتحــــدة لمكافحــــة التصحر في البلــــدان التي 
تعانــــي من الجفاف الشــــديد أو التصحر، إلى 
أن هــــذه الظاهــــرة تفاقمت بشــــكل كبير، حيث 
طــــال التصحر اليــــوم 168 دولة، في حين كانت 
في التسعينات 110 دولة فقط، بينما يقدر عدد 
الأشــــخاص الذين يعانون من العواقب بشكل 

مباشر، بنحو 850 مليون شخص.
وتعتبــــر الــــدول العربية من أكثــــر المناطق 
تأثــــرا بظاهــــرة التصحــــر، بحكــــم موقعهــــا 
الجغرافــــي وأنظمتهــــا البيئية الهشــــة، التي 
يلعب المناخ دورا هاما في تركيبتها، بالإضافة 
إلــــى ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن ظاهرة 
الاحتباس الحراري، وكذلك الإفراط في النشاط 

الرعوي الجائر وأساليب الري الخاطئة.
ويجتــــاح التصحــــر إلــــى نحــــو 13 مليون 
كيلومتــــر مربع فــــي العالم العربــــي (28 بالمئة 
مــــن جملة المناطق المتصحرة في العالم)، وقدر 
برنامج الأمم المتحــــدة للبيئة القيمة الإنتاجية 
المفقــــودة ســــنويا في الــــدول النامية بســــبب 

التصحر بنحو 16 مليار دولار.

ويعيش قرابة ملياري شــــخص في المناطق 
الجافــــة، 90 بالمئــــة منهــــم في الــــدول النامية. 
وأظهرت دراســــات حديثة الحاجة لاستصلاح 
هذه الأراضي لمواجهة آثار الجفاف والتصحر 

وتدهور الأراضي.
وتوقــــع تقريــــر أجرتــــه منظمــــة الأغذيــــة 
والزراعة لــــلأمم المتحدة (الفــــاو) أن ينخفض 
مســــتوى وفــــرة المياه فــــي الأراضــــي الجافة 
نتيجة لتغيّر المناخ وسوء استخدام الأراضي، 
وســــيكون الفقراء الذين يعيشــــون في المناطق 
الريفية النائية أكثر عرضة لنقص الغذاء، الذي 
يقــــود جنبا إلى جنب مــــع العنف والاضطراب 
الاجتماعي، إلى الهجرة القســــرية من المناطق 

الجافة في أفريقيا وغرب آسيا.
وبالرغــــم مــــن أن التصحر يرتبط بشــــكل 
مباشــــر بالقــــارة الأفريقيــــة، إلا أن بقيــــة دول 
العالم لن تكون بمعزل عن مثل هذه التهديدات 
وعواقبهــــا. ويقــــول علماء المنــــاخ، إن الإنتاج 
الزراعــــي ســــوف يتدهــــور فــــي آســــيا بينما 
ستعاني أســــتراليا من نقص في المياه. وأشار 
خبراء تابعــــون للأمم المتحدة إلــــى أن منطقة 
الشــــرق الأوســــط قد أصبحت المنطقــــة الأكثر 
تأثــــرا بالزيادة الكبيرة في العواصف الترابية 
التي يشــــهدها العالم، وأن لذلك تأثيرا ســــلبيا 

كبيرا على صحة سكان المنطقة.

العواصف الترابية

يرجّــــح العلماء أن البلديــــن الأكثر تضررا 
في المنطقة هما إيــــران والكويت، وذلك نتيجة 
الأتربــــة والرمال القادمة من ســــوريا والعراق، 
مضيفــــين أن ســــوء اســــتغلال التربــــة والمياه 
نتيجــــة الحــــروب التي تشــــهدها المنطقة، يعد 
أيضا عاملا مهما في التسبب بظاهرة التصحر 
وزيادة العواصف الترابية، إضافة إلى التغير 

المناخي بشكل عام.
ويقول علماء الظواهــــر الجوية إن مناطق 
لم تألف العواصف الترابية بدأت تشهدها مثل 

بعض أجزاء آسيا الوسطى.
وأكــــد إنريك تيراديــــلاس، أحد علماء مركز 
التنبــــؤ بالعواصــــف الترابية التابــــع لمنظمة 
الأنــــواء الجويــــة العالمية، أن ”منطقة الشــــرق 
الأوسط شهدت زيادة كبيرة في عدد العواصف 
الترابية في الســــنوات الـ15 الأخيرة، والعراق 
أحــــد أهــــم مصــــادر هــــذه العواصــــف نتيجة 
انحســــار مســــتويات الأنهار بســــبب السباق 

المحتدم على بناء السدود في بلدان المنابع“.
وفيمــــا كانت الصحاري دوما مصدرا مهما 
للعواصف الترابية في المنطقة، يقول علماء إن 
نشاطات التعدين غير المســــتدامة واستخراج 
النفط والنشــــاط الزراعي والحروب المستمرة 

تزيد الوضع سوءا.
وتنبأ برنامــــج البيئة التابع للأمم المتحدة 
بأن يشــــهد العراق 300 عاصفة ترابية ســــنويا 
في غضون 10 سنوات، بينما يشهد اليوم نحو 

120 عاصفة سنويا.
الصحــــة  وزارة  فــــي  مســــؤولون  وأشــــار 
الإيرانيــــة إلــــى 14 مــــن محافظــــات بلادهم قد 
تأثــــرت بالعواصــــف الترابيــــة بمــــا فــــي ذلك 

العاصمة طهران.
وبدوره أكد ألكســــاندر باكلانوف، الخبير 
في قضايــــا التصحر والعواصف الترابية لدى 
منظمــــة الأنواء الجوية العالميــــة، أن بحر آرال 
آيل للجفاف، ومشــــكلة التصحــــر والعواصف 
الترابيــــة في ازديــــاد في كل من كازاخســــتان 

ومنغوليا على سبيل المثال.

وتصــــل الأتربــــة التــــي تنقلهــــا الرياح من 
منغوليــــا وصحراء جوبي إلى الصين وشــــبه 
الجزيــــرة الكوريــــة واليابان وتثيــــر مخاوف 
صحية كبيــــرة. كما تنقــــل العواصف الترابية 
القادمة من الصحراء الأفريقية الكبرى جراثيم 
مرض التهاب الســــحايا الدماغيــــة القاتل إلى 

دول وسط أفريقيا.
وأشــــار ديارميد كامبل لندروم، الخبير في 
العلاقة بــــين الصحــــة والتغيــــر المناخي لدى 
منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، 
إلــــى أن العاصفة الترابية تتكــــون من كميات 
هائلة من الجزيئات، وعندما يستنشــــق الناس 
هذا الهــــواء الملوث تصل هــــذه الجزيئات إلى 
رئاتهــــم مما يتســــبب في إصابتهــــم بأمراض 

القلب والجهاز التنفسي.
إن  العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  وتقــــول 
العواصف الترابية تســــهم فــــي تلويث الهواء 
الذي يتسبب في موت 7 ملايين شخص سنويا 

على مستوى العالم.

مكافحة التصحر بزرع الأشجار

وصف تقرير سابق للأمم المتحدة التصحر 
بأنه ”أكبر تحد بيئي“ في العصر الحالي محذرا 
من أن الملايين من الأشخاص سيواجهون خطر 

التشرد والنزوح خلال السنوات القادمة.
وذكر التقرير أن الســــكان الذين يضطرهم 
التصحــــر إلى الهجرة يشــــكلون عبئــــا جديدا 
علــــى المــــوارد الطبيعيــــة وعلــــى المجتمعــــات 
التي ينزحون إليها، مما يشــــكل تهديدا للأمن 
والاستقرار الدولي. وشجع التقرير على بعض 
الممارســــات التي من شــــأنها التصدي لظاهرة 
التصحــــر، مثل زارعة الأشــــجار فــــي المناطق 
الجافــــة، لمــــا لهذا الإجــــراء مــــن دور فعال في 
إزالــــة الكربون من الجــــو والتخفيف من حدة 

التصحر.
ويمكن أن تســــاهم زراعة الأشجار إسهاما 
حيويا فــــي معالجة آثار تغير المناخ عن طريق 
امتصاص غــــازات الدفيئة، وخلــــق بيئة أكثر 
قــــدرة على التكيّــــف من خلال تنظيــــم تدفقات 
المياه، وتحســــين التربــــة، وصيانتها من أجل 
الزراعــــة، وحمايــــة المجتمعات الســــاحلية من 
الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منســــوب 
ميــــاه البحر، وطــــرق الهجرة لأنــــواع الطيور 

والحيوانات.

بيئة

يعد التصحر وإزالة الغابات نتيجة مباشــــــرة للأنشطة البشرية العشوائية والمكثفة وتدخل 
الإنســــــان في المجال مما انعكس ســــــلبا على تغيرات المناخ، وهي تهديدات بيئية لا يمكن 
التغاضــــــي عنهــــــا، وفق ما يحذر الكثير مــــــن الخبراء، بمن فيهم الســــــير ديفيد أتينبورو، 
ــــــع التلفزيوني والكاتب في المجال البيئي، وأيضا المــــــؤرخ البريطاني أرنولد توينبي،  المذي
حيث يؤكدان أن التهديدات التي يتســــــبب فيها البشر للحياة على سطح الأرض، لن تؤثر 
فقط على مصادر رزق الملايين من البشر، بل إنها من غير المستبعد أن تؤدي إلى انهيار 

الحضارات وفناء أجزاء كثيرة من المجال الطبيعي على سطح المعمورة.

«منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني أكثر من أي منطقة أخرى من شح المياه والتصحر، ودول المنطقة بحاجة إلى 

تحديث تقنيات الري وتنسيق استراتيجيات إدارة المياه على نحو عاجل}.

جوزيه جرازيانو
المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

الحروب لم ترحم البشر ولا الطبيعة في العراق

التصحر أكبر تحد بيئي في العصر الحالي

الناس للهواء الصحراوي  استنشـــاق 

الترابيـــة  العاصفـــة  جـــراء  الملـــوث 

يتسبب في إصابتهم بأمراض القلب 

والجهاز التنفسي

�

 ديارميد كامبل لندروم
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التصحر يزحف على {رئة الأرض} ويهدد بانهيار الحضارات 
 [ أجزاء كثيرة من المجال الطبيعي مهددة بالفناء بسبب استهتار البشر بالبيئة  [ الحروب تفاقم من ظاهرة التصحر



اللومي تؤكد بخطوات ثابتة وكلمات محســـوبة، قدرة المرأة التونســـية على لعب الأدوار السياســـية المهمة، خصوصا عندما تكون محاطة بشـــقيق له نفس التوجه، وهو رجل وجوه
الأعمال البارز فوزي اللومي، وزوج يشاركها الطموح وهو الطبيب عبدالرؤوف الرقيق، وكلاهما منتخب إلى جانبها ضمن المكتب السياسي الجديد للنداء.
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} عندما كان الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي يرأس الجلســـة الافتتاحية لمؤتمر 
القمة العربية الثلاثين يوم 31 مارس الماضي، 
كانت تجلس وراءه مباشـــرة من اليمين سيدة 
شـــقراء، تبـــدو عليهـــا علامات أرســـتقراطية 

تكسو ملامحها بوقار هادئ.
إنهـــا ســـلمى اللومـــي الرقيـــق الدينامو 
والمايســـترو الـــذي كان وراء نجـــاح الجانب 
التنظيمي للقمة، وأول ســـيدة تشـــغل منصب 
مديـــرة للديوان الرئاســـي في تاريـــخ الدولة 
التونسية الحديثة، والقيادية الخارجة لتوها 
مـــن المؤتمر التأسيســـي لحـــزب حركة نداء 
تونس بنجاح باهر قد يؤهلها لأدوار سياسية 

كبرى خلال المرحلة القادمة.
ومنـــذ أن تولت منصـــب مديـــرة الديوان 
الرئاســـي برتبة وزيرة، تســـلمت اللومي ملف 
الإعداد للقمة العربيـــة التي كان الرئيس قائد 
السبســـي يعوّل عليها كثيرا، يقول المقربون 
منهـــا إنها كانت تقضـــي أكثر من 14 ســـاعة 
عمـــلا في اليـــوم، من أجل أن تكســـب الرهان. 
فهـــذا الحـــدث بالنســـبة لهـــا، لا يعنـــي فقط 
راحة الضيوف من القـــادة والزعماء والوفود 
الرســـمية والإعلامية، وإنما يعني كذلك تقديم 
صـــورة لائقة عن تونـــس تعيد إليهـــا بريقها 
كوجهة للاســـتثمار والسياحة، حيث لا تنسى 
أنها ســـيدة أعمال مـــن الدرجة الأولى، وكانت 
آخر وظيفة تولتها قبل التحاقها بقصر قرطاج 

وزارة السياحة. 

موضع الثقة 

كان علـــى اللومي أن تتابـــع لحظة بلحظة 
كل الاســـتعدادات للحـــدث الكبير، ســـواء من 
حيـــث الإصلاحات التي تم إدخالها على قصر 
المؤتمـــرات الـــذي احتضـــن اجتمـــاع القمة 
أو الترتيبـــات في مدينـــة الثقافة لاســـتقبال 
الإعلاميين فـــي المركز الذي أمّه أكثر من ألف 
صحافي وإعلامي محليين وعرب وأجانب، أو 
من ترتيب تحركات رئيس الدولة واستقبالاته 
والتنســـيق  اللوجيســـتي  والإعداد  ولقاءاته، 

مـــع مختلف جهات الاختصـــاص، ومن بينها 
الأمن الرئاسي الذي أدى دورا كبيرا في تأمين 
الحـــدث وتوفيـــر كافـــة مســـتلزمات التنظيم 
المباشـــر لحركة الوصول والتنقـــل والإقامة 
والمســـك بزمام المساحات بالتعاون مع بقية 

الأجهزة السيادية.
يقول البعض إن اللومي محل ثقة الرئيس، 
وهذا أمر تثبته الوقائع، منذ أن كانت من بين 
أبـــرز الوجوه المؤسســـة لحـــزب حركة نداء 
تونس في العام 2012، حيث تحملت مسؤولية 
أمينـــة مـــال الحـــزب إلـــى جانـــب عضويتها 
المكتـــب التنفيذي، وفي انتخابات العام 2014 
ترشحت لعضوية البرلمان كرئيسة عن قائمة 
الحزب بدائرة نابل 1، شـــمال شـــرقي البلاد، 
وفـــازت قائمتهـــا بأربعـــة مقاعد، غيـــر أنها 
تخلـــت عن مقعدهـــا بالمجلس لتشـــرف على 
حقيبة الســـياحة في حكومة الحبيب الصيد، 
فالدستور التونسي يمنع الجمع بين الوزارة 

وعضوية البرلمان.

سلّم السياسة

ومـــن موقعها الحزبي، كانـــت اللومي من 
أبرز الفاعلين في دعم ترشح زعيم نداء تونس 
سنة 2014، وعندما سئلت عن سبب حماستها 
لـــه قالت ”الباجي قائد السبســـي هو الرئيس 
الأنســـب لتونس في ضوء المشهد السياسي 
الحالي، هو الوحيد القادر على ضمان الوحدة 
الوطنية. ســـي الباجي لا يتحـــرّك من منطلق 
طموح شـــخصي فتاريخه يشهد له، هو يقدم 
نفسه لخدمة الدولة العصرية التي كان أحد 
بناتهـــا ويعز عليـــه اليـــوم أن يراها تنهار 
تدريجيا ولذلك كان شعاره الرئيسي إعادة 
هيبة الدولة، سي الباجي نجح في إدارة 
المرحلـــة الانتقاليـــة الأولى فـــي العام 
2011 وكان الضامـــن لتنظيم انتخابات 
حرّة ونزيهة وقام بتســـليم السّـــلطة 
بطريقة سلميّة ولعب دورا مهمّا في 

السياسية  للسّاحة  التوازن  إعادة 
بإنشاء حركة (نداء تونس) التّي 

أعادت الأمل للتونسيين“.
 وعندما سئلت عما إذا 
كانت ترى من المناسب أن 

يترشح للرئاسة وهو في 
السابعة والثمانين من 
عمره، قالت ”إن قصة 

السن تعلّة مَنْ لا 
تعلّة له، واضرب 

على ذلك مثلا 
كونراد أديناور في 
ألمانيا بعد الحرب 

العالمية الثانية 
وكيف ساهم في 

إعادة بناء بلاده، 
وأذكركم برئيس 
إيطاليا السابق 

جورجيو نابوليتانو 
الذي كان يحكم وعمره  

89 عاما، كلّما ذكروا 
سنّ سي الباجي 

أثبتوا أنّهم لم يجدوا 
له عيوبا من المنظور 

السياسي فراحوا 
يبحثون عن مدخل آخر 

يهاجمونه منه“.

لم يـــأت ولاؤهـــا للباجي قائد السبســـي 
من فـــراغ، فهي من المدافعين الشرســـين عن 
الدولة التونسية الحديثة التي أسسها الزعيم 
الحبيـــب بورقيبـــة، وولدت في الســـادس من 
يوليـــو 1956 أي بعد أقل من ثلاثة أشـــهر من 
استقلال تونس، وقبل شهرين وأسبوع واحد 
مـــن صدور قانون الأحوال الشـــخصية في 13 
أغســـطس 1956 ليمثّل نقلة مهمـــة في تاريخ 

البلاد وفي حياة المرأة التونسية.
وبعـــد حصولهـــا علـــى شـــهادة الثانوية 
العامـــة فـــي اختصـــاص العلـــوم، واصلـــت 
دراســـتها الجامعيـــة لتحصـــل على شـــهادة 
الأســـتاذيّة في التّســـويق من المعهد العالي 
للتصـــرّف، كمـــا انضمـــت إلى الفصـــل الأول 
في مرحلـــة ثالثة اقتصاد وتصـــرّف في كليّة 
الحقـــوق بتونس، قبـــل أن تتجـــه للعمل في 

القطاع الخاص ضمن مشاريع أسرتها.
 شـــغلت اللومـــي منصـــب مديـــرة عامـــة 
لشـــركات تعمـــل فـــي الصناعـــة الكهربائية 
والغذائيـــة والزراعيـــة، وذلـــك بالتزامـــن مع 
إقبالهـــا على عدد كبير من الدورات التكوينية 

والتربصات العلمية في اختصاصات عدة من 
بينها المساهمة في اجتماعات الهيئة الماليّة 
لبـــاكارد إلكتريـــك التابعـــة لجنـــرال موتورز 
متعددة الجنسيات، وثاني أكبر شركة عالمية 
فـــي صناعـــة الســـيارات، وتكوين فـــي إدارة 
المشـــاريع، وآخر في الإدارة الإســـتراتيجية، 
وفـــي إدارة الأزمـــات، وتكويـــن فـــي أنظمـــة 
التميّـــز وفي برنامج المنظمة الدوليّة لتوحيد 
المقاييـــس ”إيـــزو 9001“، ثـــم فـــي برنامـــج 
المنظمة الدوليّة لتوحيد مقاييس المواصفات 

الفنية، وفي برنامج سيغما 6.
وهي أيضا أحد مالكـــي مجموعة اللومي 
الناشطة في العديد من القطاعات الاقتصاديّة 
والتي أسســـها والدها توفيـــق اللومي. ومن 
الوظائف التي تولتهـــا ضمن هذه المجموعة 
منصب مدير عام لمجمع شـــركات متخصّصة 
في صناعـــة الضفائر الكهربائيّة للســـيارات 
و”بيجو“  لفائدة ماركات عالميـــة مثل ”رينو“ 
و”أوبـــل“، ومديرة عامـــة لمجمع  و”فولفـــو“ 
شـــركات متخصّصـــة فـــي إنتـــاج الخضـــار 
والفواكه الطازجـــة وتجميدها وتحويلها إلى 

مستحضرات معدّة للصناعات الغذائيّة.

المرأة الأكثر نفوذا في تونس

في الأول من نوفمبـــر 2018 قرّر الرئيس 
الباجي قائد السبسي تعيين اللومي وزيرة 
مديرة للديوان الرئاســـي، بعـــد مغادرتها 
التقليدية  والصناعـــات  الســـياحة  وزارة 
التـــي كانـــت تولـــت الإشـــراف عليها في 
حكومـــة الصيـــد، لتواصـــل الاضطـــلاع 
بمهامها علـــى رأس نفس الـــوزارة مع 
حكومـــة يوســـف الشـــاهد، إلـــى حين 

تعيينها لهذا المنصب.
ويشـــير المراقبون إلـــى أنها ورغم 
نجاحها في إخراج قطاع الســـياحة من 
النفق الذي تدحرج إليه بسبب الإرهاب 
وغياب الاســـتقرار السياســـي في البلاد 
بعد احداث 2011، إلا أن السبسي كان يريد 
أن يكسبها إلى جانبه في القصر الرئاسي، 
انطلاقـــا من الثقة التـــي تحظى بها لديه، 
والتي أثمـــرت تميزا فـــي تنظيم 
القمة العربية الثلاثين، وفي 
الرئاســـة  مؤسســـة  مواكبة 
لمجمل الأحـــداث والتطورات 

في داخل البلاد وخارجها.

ويبـــدو أن قائد السبســـي لا يقف عند هذا 
الحـــد، وإنمـــا يريد أن يســـتفيد مـــن اللومي 
في إعـــادة الروح لحزب نـــداء تونس الذي ما 
انفك يمر بظروف صعبـــة كادت أن تعصف به 
نهائيا نتيجة ما شهده من تشققات وتصدعات 
وخيانـــات، ومـــن خيبـــات نقلتـــه مـــن موقع 
الصدارة في المشـــهد البرلمانـــي إلى المرتبة 
الثالثـــة، ومن حزب حاكم إلـــى حزب غير قادر 
حتى على المعارضة بســـبب التناقضات التي 

عرفها من داخلها.
استشـــف المشـــاركون في مؤتمـــر النداء 
مـــا يمكـــن أن يكون للومي من دور حاســـم في 
إنقـــاذ حزبهم، وهـــي التي أثبتت قـــدرة فائقة 
علـــى الإدارة والقيـــادة، لذلك منحـــوا قائمتها 
أغلبية الأصوات، لتفوز بأغلبية مقاعد المكتب 
السياســـي ولتتأهل إلى زعامة الحزب، مقابل 

فشل قائمة حافظ قائد السبسي.
 اللومـــي تؤكد بخطـــوات ثابتـــة وكلمات 
محســـوبة، قـــدرة المرأة التونســـية على لعب 
الأدوار السياســـية المهمـــة، خصوصا عندما 
تكـــون محفوفـــة بشـــقيق لـــه نفـــس التوجه 
والموقـــف، وهو رجـــل الأعمال البـــارز فوزي 
اللومـــي، وزوج يشـــاركها الطمـــوح والقناعة 
وهو الطبيـــب المختص في أمـــراض العيون 
عبدالـــرؤوف الرقيـــق، وكلاهمـــا منتخب إلى 
جانبها ضمن المكتب السياسي الجديد للنداء.
 اختيـــرت اللومي في العـــام 2013 من بين 
الــــ25 امرأة الأكثـــر تأثيرا فـــي أفريقيا، وفي 
العام 2014 اختيرت لتكون المرأة الأكثر نفوذا 
فـــي تونس ثم كانـــت في 2015 المـــرأة الأكثر 
تأثيـــرا في تونس كذلك، وفي العام 2017 حلّت 
ضمـــن قائمـــة أصدرتها مجلـــة ”فوربس 
الشـــرق الأوســـط“ لأقوى 10 سيدات 
فـــي القطاع العمومـــي، واعتبرتها 
المســـؤولة عـــن تعزيز الســـياحة 
فـــي تونـــس، وهو ما يشـــير إليها 
المراقبون، نظرا لتوليها الإشراف 
على حقيبة السياحة في الوقت 
البلاد  فيـــه  كانـــت  الـــذي 
لا تـــزال تدفـــع فاتورة 
والعمليات  الإرهـــاب 
التـــي  الدمويـــة 
باردو  متحـــف  ضربت 
الســـياحي  والمنتجـــع 
”القنطـــاوي“ بمدينـــة 
سوســـة الساحلية، ثم حافلة الأمن 
الرئاسي في قلب العاصمة، وصولا إلى هجوم 

تنظيم داعش الإرهابي على مدينة بنقردان.

أول سيدة تدير الديوان الرئاسي مرشحة لقيادة نداء تونس
سلمى اللومي

التي تقف خلف نجاح تنظيم القمة العربية

الحبيب الأسود

[ اللومـــي تتمتـــع بثقة كبيرة يوليهـــا إياها الرئيس، وهذا أمر تثبتـــه الوقائع، منذ أن كانت واحدة مـــن بين أبرز الوجوه 
المؤسسة لحركة نداء تونس، حيث تحملت مسؤولية أمينة مال الحزب إلى جانب عضوية المكتب التنفيذي.

[ نجاح القمة العربية لم يكن يعني للومي فقط راحة الضيوف من القادة والزعماء والوفود الرسمية والإعلامية، وإنما يعني 
كذلك تقديم صورة لائقة عن تونس تعيد إليها بريقها كوجهة للاستثمار والسياحة.

ى رف تش س مج ب ه
في حكومة الحبيب الصيد، 
ي يمنع الجمع بين الوزارة 

ن.

الحزبي، كانـــت اللومي من 
دعم ترشح زعيم نداء تونس 
ا سئلت عن سبب حماستها 
 قائد السبســـي هو الرئيس 
في ضوء المشهد السياسي 
د القادر على ضمان الوحدة 
باجي لا يتحـــرّك من منطلق 
فتاريخه يشهد له، هو يقدم 
لة العصرية التي كان أحد 
ــه اليـــوم أن يراها تنهار 
ن شعاره الرئيسي إعادة 
الباجي نجح في إدارة 
يـــة الأولى فـــي العام
ــن لتنظيم انتخابات 
 بتســـليم السّـــلطة
عب دورا مهمّا في 
السياسية ساحة 
ء تونس) التّي 

سيين“.
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في مل تتج أن ل قب بتونس، وق حق ا
الخاص ضمن مشاريع أسرتها. القطاع

 شـــغلت اللومـــي منصـــب مديـــرة عامـــة 
لشـــركات تعمـــل فـــي الصناعـــة الكهربائية
والغذائيـــة والزراعيـــة، وذلـــك بالتزامـــن مع
إقبالهـــا على عدد كبير من الدورات التكوينية 

متخصص ت رك ش مجمع م مدير منصب
في صناعـــة الضفائر الكهربائيّة للســـيارات

و”بيجو“  ”رينو“ لفائدة ماركات عالميـــة مثل
و”أوبـــل“، ومديرة عامـــة لمجمع  و”فولفـــو“
شـــركات متخصّصـــة فـــي إنتـــاج الخضـــار 
والفواكه الطازجـــة وتجميدها وتحويلها إلى 

مستحضرات معدّة للصناعات الغذائيّة.

المرأة الأكثر نفوذا في تونس

في الأول من نوفمبـــر 2018 قرّر الرئيس 
الباجي قائد السبسي تعيين اللومي وزيرة 
مديرة للديوان الرئاســـي، بعـــد مغادرتها 
التقليدية  والصناعـــات  الســـياحة  وزارة 
التـــي كانـــت تولـــت الإشـــراف عليها في 
حكومـــة الصيـــد، لتواصـــل الاضطـــلاع
بمهامها علـــى رأس نفس الـــوزارة مع 
حكومـــة يوســـف الشـــاهد، إلـــى حين 

تعيينها لهذا المنصب.
ويشـــير المراقبون إلـــى أنها ورغم
نجاحها في إخراج قطاع الســـياحة من 
النفق الذي تدحرج إليه بسبب الإرهاب 
وغياب الاســـتقرار السياســـي في البلاد 
2011، إلا أن السبسي كان يريد  1بعد احداث
أن يكسبها إلى جانبه في القصر الرئاسي، 
انطلاقـــا من الثقة التـــي تحظى بها لديه، 
والتي أثمـــرت تميزا فـــي تنظيم 
القمة العربية الثلاثين، وفي 
الرئاســـة  مؤسســـة  مواكبة 
لمجمل الأحـــداث والتطورات 

في داخل البلاد وخارجها.

لا يقف ع ويبـــدو أن قائد السبســـي
الحـــد، وإنمـــا يريد أن يســـتفيد مـــن
في إعـــادة الروح لحزب نـــداء تونس

انفك يمر بظروف صعبـــة كادت أن تعص
نهائيا نتيجة ما شهده من تشققات وتص
وخيانـــات، ومـــن خيبـــات نقلتـــه مـــ
الصدارة في المشـــهد البرلمانـــي إلى
الثالثـــة، ومن حزب حاكم إلـــى حزب غ
حتى على المعارضة بســـبب التناقضا

عرفها من داخلها.
استشـــف المشـــاركون في مؤتمـــر
مـــا يمكـــن أن يكون للومي من دور حاس
إنقـــاذ حزبهم، وهـــي التي أثبتت قـــدر
علـــى الإدارة والقيـــادة، لذلك منحـــوا
أغلبية الأصوات، لتفوز بأغلبية مقاعد
السياســـي ولتتأهل إلى زعامة الحزب

فشل قائمة حافظ قائد السبسي.
اللومـــي تؤكد بخطـــوات ثابتـــة
محســـوبة، قـــدرة المرأة التونســـية ع
الأدوار السياســـية المهمـــة، خصوص
تكـــون محفوفـــة بشـــقيق لـــه نفـــس
والموقـــف، وهو رجـــل الأعمال البـــار
اللومـــي، وزوج يشـــاركها الطمـــوح و
وهو الطبيـــب المختص في أمـــراض
عبدالـــرؤوف الرقيـــق، وكلاهمـــا منتخ
جانبها ضمن المكتب السياسي الجديد
2013 اختيـــرت اللومي في العـــام
امرأة الأكثـــر تأثيرا فـــي أفريقي الــــ25
اختيرت لتكون المرأة الأكث العام 2014
المـــرأ 2015 فـــي تونس ثم كانـــت في
17 7تأثيـــرا في تونس كذلك، وفي العام
ضمـــن قائمـــة أصدرتها مجلـــة ”
0لأقوى 10 “الشـــرق الأوســـط“
فـــي القطاع العمومـــي، واع
المســـؤولة عـــن تعزيز الس
تونـــس، وهو ما يشـــي فـــي
المراقبون، نظرا لتوليها الإ
على حقيبة السياحة في
فيـــه كانـــت  الـــذي 
لا تـــزال تدفـــع
وال الإرهـــاب 
الدمويـــة
متحـــف ضربت 
الس والمنتجـــع 
”القنطـــاوي“ ب
سوســـة الساحلية، ثم حافل
الرئاسي في قلب العاصمة، وصولا إلى
تنظيم داعش الإرهابي على مدينة بنقر

الرئيس قائد السبسي يريد أن 
يستفيد من اللومي في إعادة الروح 

لحزب نداء تونس الذي ما انفك يمر 
بظروف صعبة كادت أن تعصف به 
نهائيا نتيجة ما شهده من تشققات 

وتصدعات وخيانات، ومن خيبات 
نقلته من موقع الصدارة في المشهد 

البرلماني إلى المرتبة الثالثة، ومن 
حزب حاكم إلى حزب غير قادر حتى 

على المعارضة بسبب التناقضات التي 
عرفها من داخلها

المشاركون في مؤتمر النداء يتحدثون 
عما يمكن أن يكون للومي من دور 
حاسم في إنقاذ حزبهم، وهي التي 

أثبتت قدرة فائقة على الإدارة والقيادة، 
لذلك منحوا قائمتها أغلبية الأصوات، 

لتفوز بأغلبية مقاعد المكتب السياسي 
ولتتأهل إلى زعامة الحزب، مقابل فشل 

قائمة حافظ قائد السبسي



} تطوان (المغرب) - بتنســـيق مع المديرية 
الإقليميـــة لوزارة الثقافـــة والاتصال بتطوان، 
تنظم دار الشـــعر بتطوان حفل تقديم الأعمال 
الشعرية للشاعر عبدالرزاق الربيعي، الأربعاء 
17 أبريـــل الجـــاري، بفضاء الفـــدان الجديد، 

ابتداء من الثامنة مساء.
وبإشـــراف من وزارة الثقافـــة والاتصال، 
يقام هـــذا اللقـــاء ضمـــن البرنامـــج الثقافي 
لتظاهـــرة عيد الكتـــاب بتطوان، مـــع مرافقة 
موســـيقية لعازفـــة القيثـــار الروســـية أمينا 
دوداييفـــا وعـــازف الكمان المغربـــي عمر بن 

الأحمر.
وتأتي الأعمال الكاملة للشـــاعر عبدالرزاق 
عـــن  مجلديـــن،  فـــي  والصـــادرة  الربيعـــي، 
المؤسســـة العربية للدراسات والنشر، لتشكل 
ذخيرة شـــعرية معاصرة، راكمها هذا الشاعر 
العراقـــي عمانـــي الجنســـية، منـــذ ثمانينات 
القرن الماضي، وكتبها في أراضي الشعر، في 
العراق، مهبط الشـــعر الأول، وفي جغرافيات 
شـــعرية أخرى، منـــذ غادر بلده العراق ســـنة 
1994. ولأجـــل ذلـــك، فهـــو ”شـــاعر لا يمكـــن 
تكراره“، كما يقول عنه الشاعر العراقي عدنان 

الصائغ.
إن هذه الأعمال الشـــعرية، كما يقول عنها 
الناقد العراقي حاتم صكر لهي ”واقعة شعرية 
ممتـــدة“ تفتح آفاقا لهذا الشـــاعر الذي كثيرا 
ما واجه الفقد، باعتبـــاره متجذرا في ذاكرته، 
كما عبر عنها على مدى تجربته الشعرية، منذ 
ديوان ”إلحاقا بالموت الأول“، مرورا بديوانه 
الثاني ”حدادا على ما تبقى“، ثم بشكل متعمق 
في ديوانه ”قليـــلا من كثير عزة.. نصال الفقد 

والسهد والوجد“.
 فـــي أغلب قصائـــده ودواوينه الشـــعرية 
يحكـــي الربيعـــي وقائـــع حياتيـــة فاصلة في 
تجربتـــه، وهو مـــا نجده خاصة فـــي ديوانيه 
”جنائـــز معلقة“ و”ليل الأرمـــل“، حيث يعلنها 
قصيدة ملتاعة خارجة من ألم التجربة الذاتية 

التي تتشكل منها المادة الشعرية للشاعر.
لعبدالـــرزاق  الشـــعرية  الأعمـــال  وتأتـــي 
الربيعي لتتوج هذا الفقد والضياع والاغتراب 

والمنفى، في عمل شـــعري كبير يســـتعيد فيه 
الشـــاعر وجـــوده وذاكرته وأيامـــه وأحلامه، 
وحاضـــره وتطلـــع كينونتـــه إلـــى الكونـــي 
واللانهائـــي. بينما ينزع فـــي تجاربه الأخيرة 
نحـــو العنايـــة بالتفاصيل، وإعادة تشـــكيلها 
شـــعريا، بمـــا أوتي مـــن ”متانة في النســـيج 
اللغـــوي، وقـــدرة على التمثيـــل التصويري“، 
بتعبير صـــلاح فضل، في دراســـة خاصة عن 

تجربة هذا الشاعر.

”هي تراجيديا شعرية، إذن، وملحمة كبرى 
يقترحهـــا علينـــا الربيعي، قادما مـــن أعماق 
الشـــعر والحب والإنسان“، كما قال عنه الرائد 
ســـليمان العيســـى، كيـــف لا والربيعي كاتب 
مســـرحي، أيضا، وقد قدم لخشـــبة المســـرح 
العربـــي الكثيـــر مـــن النصـــوص والأعمـــال 
الشـــيقة، ومنها أعمالـــه الشـــهيرة ”آه أيتها 
و”البهلوان“  و”الكأس“  و”سقراط“  العاصفة“ 

وغيرها.
ونذكــــر أن عبدالــــرزاق الربيعــــي شــــاعر 
وكاتب ومســــرحي، عراقي، يحمل الجنســــية 
العمانية منــــذ يونيو 2016، وقــــد ولد ببغداد 
عام 1961، ليغادرها عام 1994 في رحلة ممتدة 
بدأت من الأردن وصــــولا إلى عمان، وقد عمل 
الشــــاعر في ميدان الصحافة الثقافية وأسهم 
فــــي عدة منابر ثقافية بمقالاته، التي وفرت له 
رؤيــــة أكثر إلماما بالثقافــــة العربية، وفتحت 
أمامه أبواب الانتشــــار والتعريــــف بتجربته 
الشــــعرية التي ظلت تتنوع مــــع كل مجموعة 
شــــعرية جديدة يصدرها الربيعي، مرســــخة 
صوتــــه الشــــعري المختلف وتجربتــــه التي 

تستحق الدرس.

} مطلع شهر أبريل الجاري، تمّ تكريم الكاتبة 
التونســـية نافلـــة ذهب فـــي الـــدار المغاربية 
للثقافـــة بالعاصمة. وعلى مـــدى يومين، قدم 
أســـاتذة وباحثـــون وكتاب، مداخـــلات نقدية 
وشـــهادات عن تجربة هذه الكاتبة التي ظلت 
على مدى مسيرتها، التي بدأت في السبعينات 
من القرن الماضي، مُخلصة للقصة القصيرة، 
مُتخـــذة منها أداتهـــا الأساســـية للتعبير عن 
همومهـــا الشـــخصية، وعن همـــوم المجتمع 
بصفـــة عامة، ومركـــزة بالخصـــوص على ما 
يتصل بعالم المرأة من قضايا ومشاكل نفسية 

واجتماعية وغيرها.
وفي مجمل مـــا أبدعته من قصص، نعاين 
أن نافلة ذهب مشـــدودة دائما إلى البيئة التي 
احتضنتها في طفولتها، وســـنوات مراهقتها. 
فقد ولدت فـــي منطقة الوطن القبلي المعروفة 
بتقاليدها العريقـــة، وبحياتها المتوزعة بين 
البحـــر والأرض الخصبـــة. وكان والدها وهو 
خرّيج جامع الزيتونـــة، مغرما بالأدب، ولوعا 
بالشـــعر ناظما لـــه، وحافظا لقصائـــد كثيرة 
عن ظهـــر قلب. كمـــا كان مغرما بالموســـيقى 
والمالوف حيث تعلّم العزف على العود، ونظم 
أغانـــي لم يمنـــح منها للتلحين ســـوى أغنية 
”كيـــف دار كاس الحـــب“ التي لحنهـــا الفنان 
المعروف محمـــد التريكي، وغنتهـــا المطربة 
الكبيـــرة صليحة، لتكـــون واحدة من أشـــهر 

وأجمل أغانيها.
 وغالبـــا مـــا كان والدهـــا يقيم جلســـات 
حميميـــة مـــع أصدقائـــه فـــي البيـــت، أو في 
البســـتان لتكون تلك الجلســـات فرصة ذهبية 
للطفلة الصغيرة لتســـتمع إلى أحاديث ممتعة 
عن الشـــعر، وعن الموســـيقى، وعن مواضيع 
أخرى ثقافية وفنية. وكان والدها مغرما أيضا 
بالكتب فيشـــتري لأبنائه منهـــا الكثير، ويقرأ 
عليهم الشـــعر القديـــم، أو المعاصـــر، مرددا 

قصائد كثيرة كان يحفظها عن ظهر قلب.

ولأن نافلة ذهب أظهرت حبا مبكرا للكتب، 
فـــإن والدهـــا المســـتنير، الرافـــض للتزمـــت 
والانغـــلاق كان يهتـــم بهـــا اهتمامـــا خاصا، 
ويحثهـــا على القـــراءة. وفي فتـــرة المراهقة 
قرأت المنفلوطي، وإحسان عبدالقدوس، وطه 
حسين، وعباس محمود العقاد، وجبران خليل 
جبـــران، وجرجـــي زيـــدان الـــذي كان يمتعها 
برواياته التاريخية التـــي تحملها إلى أمجاد 
العـــرب القديمـــة. وتحـــت تأثير تلـــك الكتب، 

شرعت ذهب تكتب خواطرها وهواجسها.
وفي ســـنوات الدراســـة الجامعيـــة، وكان 
ذلك في مطلع الســـبعينات من القرن الماضي، 
اكتشفت نافلة ذهب الأدب الفرنسي والعالمي، 
وأصبحـــت مغرمة بقراءة ألبيـــر كامو، وجان 
بول سارتر، وسيمون دو بوفوار، وفرانسواز 

ساغان، ومارغريت دوراس، وألبرتو مورافيا، 
وغابريـــال غارســـيا ماركيـــز. وتحـــت تأثير 
قراءاتها الجديدة شـــرعت تكتب قصصا أكثر 
نضجا على مســـتوى الشكل والمضمون. كما 
أنها أصبحت تتردد على المجالس الأسبوعية 
الذي كان يديره  لـ”نادي أبوالقاسم الشـــابي“ 
الأديـــب الراحل العروســـي المطـــوي. وكانت 
هذه المجالس تهتم بالقصة القصيرة، وتعقد 
جلســـات نقديـــة تهتـــم بالبحث فـــي فنونها 
الأسلوبية واللغوية. وكانت نافلة ذهب تساهم 
في تلك الجلسات بأفكارها النقدية التي جلبت 
لهـــا تقدير جل أعضاء النـــادي المذكور. ومع 
نهاية الســـبعينات، أصبحـــت نافلة ذهب من 
أبـــرز وأشـــهر كاتبات القصة فـــي تونس. ولا 

تزال كذلك إلى حد هذه الساعة.
ولكـــن لماذا لـــم تكتب الروايـــة؟ على هذا 
الســـؤال تجيب نافلة ذهب قائلـــة؛ إن القصة 
القصيرة هي وســـيلتها المفضلة للتعبير عن 
هواجســـها، وعن القضايا التي تشغلها. لذلك 
هـــي لا تحب أن تجـــرب أي فن آخر غيرها، بل 
هـــي لم تفكر في ذلك رغـــم أن الكثير من أبناء 
جيلها انصرفوا إلى كتابة الرواية. فما يعنيها 
هو أن تتقن الفن التعبيري الذي اختارته، وأن 
تظل مُخلصة له حتى النهاية. وقد أثبت كتاب 
كبـــار من جميع أنحاء العالـــم أمثال خورخي 
لويس بورخيس، وأليس مونرو الحائزة على 
جائزة نوبل للآداب، والأميركي رايمون كارفر، 
أن القصة القصيرة فـــن رفيع يمكن أن يرتقي 
إلـــى مســـتوى الروايـــة، بل قد يكـــون أحيانا 

أفضل منها من ناحية التكثيف والشاعرية.
وعـــن الحضور الدائم للبحر في قصصها، 
تقـــول نافلة ذهب ”لقد ولدت في مدينة بحرية. 
وفي كل صباح، كنت أفتح نافذتي لأجد نفسي 
أمـــام البحر فـــي مده وجـــزره. وكنـــت أحب 
الاستماع إلى حكايات صيادي الأسماك الذين 
يواجهون المصاعب هناك بعيدا عن الضفاف. 
وإجمـــالا يمكننـــي أن أقـــول إن البحـــر يمثّل 
بالنسبة إلي الجمال وامتداد الخيال والحرية 
المفرطة. بل هو أساس الوجود الذي لا ينقطع 

والتجديد المتواصل“.
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يســـتضيف مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، مساء الاثنين، بالمنامة 

الكاتبة والإعلامية الجزائرية فضيلة الفاروق في أمسية حول أدب المرأة.

تنظم دار العين للنشـــر والتوزيع ندوة لمناقشة وتوقيع رواية الكاتب السوداني طارق الطيب 

{وأطوف عاريا}، وذلك مساء الخميس 18 أبريل.

دار الشعر بتطوان تقدم الأعمال 

الكاملة للشاعر عبدالرزاق الربيعي

الكاتبة التونسية نافلة ذهب: 

البحر هو امتداد الخيال والحرية

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

} فـــي ثمانينـــات، وحتـــى تســـعينات القرن 
الماضي، كانت المكتبـــات ومعارض الكتاب، 
على وجه التحديد، مزارا شـــبه مستباح لفئة 
عريضة من لصوص الكتـــب، وهؤلاء ينتمون 
في غالبيتهم إلى ما اصطلح على تسميته في 
القاموس الماركسي بـ”البرجوازية الصغيرة“ 
وعمـــوم  والطلبـــة،  الموظفيـــن  صغـــار  أي 
المهتمين بالكتاب والمؤمنين بدوره كوسيلة 
تثقيـــف وتغيير بل وحتى إكسســـوار لتأثيث 
مكتبـــة يتباهى بها الواحـــد في صالون بيته، 
أيـــام كان التعلـــق بالكتاب جـــزءا من وجاهة 

اجتماعية مطلوبة.
عوّل مفكرون ومنظرون على هذه الشريحة 
المتوســـطة من المجتمع على اعتبارها الفئة 
الوحيدة التـــي تقتني الكتاب، وتشـــكل وعيا 
طبقيا قد يحـــدث تغييرا ما في بنية المجتمع 

والدولة.

اختفى اللصوص

ســـقط جدار برلين وســـقطت معـــه جميع 
الرهانات علـــى من له علاقة بالكتاب، ســـواء 
كان مؤلفا أو ناشـــرا أو قارئـــا، أو حتى لصا 
من أولئك الذين يخفون الكتب تحت ستراتهم 
بتحليل هذه  برشـــاقة واضحة، وقد ”أفتـــوا“ 
الســـرقة حتـــى وإن تركـــوا صغـــار البائعين 
المســـاكين يدفعـــون ثمـــن مســـروقاتهم من 

جيوبهم.
ليـــس المـــراد في هـــذه الســـطور، ولا من 
الوارد وضع ظاهرة سرقة الكتاب في الميزان 
القانوني أو الأخلاقي، فهي تكاد تنقرض بعد 

ســـطوع نجمها في ثمانينات القرن الماضي، 
وصـــار الكتاب يتذيل آخر قائمة المســـروقات 

لأسباب يطول شرحها.
وتبـــدأ من ســـهولة الحصـــول على الكتب 
عبـــر تحميلهـــا المجاني من خلال الوســـائط 
الإلكترونيـــة وحتـــى عـــن طريـــق القرصنـــة، 
وتنتهي هذه الأســـباب عند ”غيـــاب أهميته“ 
وانزياحه من ســـلم المقتنيات الأساســـية في 
المجتمعات العربية ذات النمط الاســـتهلاكي 

المفزع.
كم من مكتبـــة في العالـــم العربي تحولت 
إلى مطعم شـــعبي أو أي مرفـــق تجاري آخر، 
أمـــا ما تبقـــى من المكتبـــات فيقـــاوم أغلبها 
النسيان، ويكابد أصحابها في سبيل الحفاظ 
على إرث العائلة وبريقه الخفي كما هو الحال 
لدى إحدى أهم وأعـــرق المكتبات التي عُرفت 
بغـــزارة وأهميـــة عناوينها وســـط العاصمة 

التونسية.
لا تحتـــاج هـــذه المكتبـــة المغاربيّـــة إلى 
دعايـــة مجانيّة وهي التـــي توافدت وتقاطرت 
عليهـــا أجيال وأجيال مـــن العناوين والطلبة 
والمثقفيـــن والدارســـين، والمعنيين بـ”بهجة 
المعرفـــة“، أحـــد عناويـــن كتـــب الفيلســـوف 

الألماني فريدريك نيتشه.
ما دفعنـــي إلى الحديث عن هـــذه المكتبة 
كنمـــوذج لأحد أطلال الزمن البهـــي، زمن كان 
”يُختلـــس فيه الكتاب اختلاســـا، وتُشـــرع فيه 
سرقته تشريعا“، هو أني أصبت بـ“خيبة أمل“ 
كبيرة حين علمـــت من صاحبها أنها لم تُنهب 
أثناء أحداث الشـــغب والانفلات الأمني اللذين 
عاشـــتهما البلاد في أعقاب أول ”ربيع عربي“ 

في 14 يناير 2011 بتونس.
لـــم تُســـرق المكتبـــة، ليـــس لأنّ حشـــود 
جماعة  والناهبين  والمحتجّيـــن  المتظاهرين 
مـــن الذين يقدّرون الثقافـــة قدرها ويحترمون 
الكتاب وجبة معرفيّة عالية الشأن فلم يقتربوا 
من مقامه ويدنّســـوه، بل لأنهـــم اتجهوا نحو 
نهب المخازن التجارية والمواد الاســـتهلاكيّة 
وما غلا ثمنه وخفّ حمله، ووجدوه أكثر نفعا 

وتلبية لحاجياتهم.
هكذا أشاحوا بوجوههم وأداروا ظهورهم 
لـ”بهجة المعرفة“ نحو غنيمة المأكل والمشرب 

والملبس والمركوب والمصوغ. وبقي الكتاب 
في رفّه مصانا ســـالما ينعم بالدفء والهدوء 

تحت غباره السميك.

السلالة الملعونة

ظلّـــت المجلّـــدات مطبقـــة علـــى أفكارها 
والأوراق حاضنـــة لحروفهـــا، بقيـــت جميـــع 
المطبوعات بكرا، لم يمسســـها بشر ولم تمتدّ 
لهـــا يد إنســـان يركـــض نحو لقمـــة عيش لم 

يستطع إليها سبيلا.
من لصوص  أين تلك ”الســـلالة الملعونة“ 
الكتب، ممن يخفون العناوين البراقة الطازجة 
تحـــت قمصانهم بجـــرأة ومجازفـــة عالية في 
غفلـــة عن البائعين والمراقبين، وكثيرا ما كان 

ينكشـــف أمر هؤلاء، فلا يخجلون ويطأطئون 
الـــرؤوس كمذنبين، بل يرفعونهـــا مفتخرين، 

ومدافعين عن ”سرقاتهم المشروعة“.
هل كان سينشـــرح القلـــب فعلا، لو وجدت 
هـــذه المكتبة المنـــارة خالية على عروشـــها 
فارغة من كنوزهـــا وفاقدة لبهجتها، أم أنّ في 
الأمر شـــيئا آخر يشـــبه الطرفة الشعبيّة التي 
تروي قصّة عجوز دخل لصوص بيتها فنهبوه 
تحـــت نظرها، لكنّها اســـتاءت كثيـــرا حين لم 
ينظر إليها أحد نظرة يحسسها فيها بأنها ما 

زالت جميلة ومرغوبة.
تعريجا على معـــرض الكتاب الذي تعيش 
تونـــس علـــى إيقاعـــه هـــذه الأيـــام، وتذكيرا 
بالســـنوات الأولى لانطلاقته عـــام 1982 حين 
كان العارضـــون فـــي أروقتـــه يشـــتكون مـــن 

ظاهرة سرقة الكتب، أقترح على القيمين عليه 
في هـــذه الدورة أن يضعوا في اســـتبياناتهم 
وإحصائياتهم عدد مرات التبليغ عن ســـرقات 
الكتب، ومـــا هي عناوين الكتـــب التي امتدت 
إليهـــا أيادي ”اللصوص الجدد“ من المهتمين 
بالكتاب، وذلك قبل التباهي بالرقم القياســـي 
الـــذي بلغه عـــدد الزائريـــن الذي يشـــكل فيه 
والفضوليـــون  المتجولـــون  الســـائحون 

والمتنزهون نسبة كبيرة منهم.
 هـــل يمكن للقيمين علـــى معارض الكتاب 
أن يضعوا اســـتبيانات آراء تحمل أسئلة من 
طراز: هل ســـرقت كتابا في حياتك؟ ما الكتاب 
الـــذي تتمنى ســـرقته؟ لماذا لم تســـرق؟ وذلك 
عملا بمقولة تحمـــل عنوان ”قل لي ماذا يمكن 

أن تختلس من كتب أقل لك من أنت“.

أين تلك {الســـلالة الملعونة} من 

لصـــوص الكتـــب، ممـــن يخفـــون 

العناوين البراقـــة تحت قمصانهم 

بجرأة ومجازفة عالية

 ◄

اختفاء لصوص الكتب إنذار واضح بتراجع المعرفة
فكر في اختلاسه

ُ
[ لماذا لم تسرق المكتبات زمن الثورة وانقرض سراق العناوين الطازجة  [ الكتاب بات آخر ما ي

لصــــــوص الكتب، من لا يعرف هؤلاء، طلبة، قراء، كتاب وغيرهم ممن دفعتهم رغبة المعرفة 
وخواء الجيب إلى مجازفة الســــــرقة، ولكنها ليست أي ســــــرقة، إنها كما يراها الكثيرون 
”الســــــرقة الشــــــرعية“، حيث يمثل لصوص الكتب فئة هامة من القــــــراء، لكنهم اليوم اختفوا 

بشكل لافت، وكأن اختفاءهم إنذار بنكوص المعرفة الذي بات واقعا ملموسا.

الاكتفاء بالنظر إلى الكتب

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الشـــاعر العراقي في جـــل قصائده 

معاناتـــه  مـــن  ينطلـــق  ودواوينـــه 

الفردية ووقائع من حياته ليجعلهما 

مادة شعرية مفتوحة

 ◄

نافلة ذهب كاتبة اختارت القصة 

القصيرة كمشروع أدبي ووسيلة 

عـــن هواجســـها وعـــن  للتعبيـــر 

القضايا التي تشغلها

b



} أبوظبي - أكد عدد من الناشـــرين أن إدخال 
ضمن فئات  فئة ”أفضل كتاب عربـــي صامت“ 
جائزة اتصالات لكتاب الطفل، سيسهم بشكل 
كبير في تشجيع الناشرين والرسامين العرب 
علـــى الاهتمـــام بهـــذا النوع مـــن الكتب التي 
تمتلك قوة ســـردية بصرية كبيرة تساعد على 

محو الأمية البصرية.
وثمنـــوا الجهـــود التـــي يبذلهـــا المجلس 
الإماراتـــي لكتـــب اليافعين من أجـــل الارتقاء 
بـــأدب الطفـــل العربي وتشـــجيع الناشـــرين 
والمؤلفين على رفد مكتبة الطفل العربي بكتب 

ذات قيمة عالية.
وكانت جائـــزة اتصالات لكتـــاب الطفل – 
التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين 
أعلنت مؤخرا إدخال فئة  وترعاها اتصالات – 
”أفضل كتـــاب عربـــي صامت“ ضمـــن فئاتها 
الست وخصصت لها جائزة مالية قيمتها ١٠٠ 
ألـــف درهم يمنح ٤٠ بالمئة منها للناشـــر فيما 
تمنح الـ٦٠ بالمئة للرســـام أو بالتســـاوي بين 

الرسام وصاحب الفكرة أو المؤلف.
ويأتي اســـتحداث هذه الفئة تماشـــيا مع 
توجه العالم نحو نشـــر هـــذا النوع من الكتب 
التـــي تمتلك لغة بصرية تفتـــح حدود التعبير 

الفني وتطلق العنان لخيال الأطفال.

أدب كالموسيقى

قالـــت الدكتـــورة اليازية خليفة مؤســـس 
ومديـــر الفلـــك للترجمـــة والنشـــر إن ”الفلك 
للترجمة والنشـــر أول دار نشرت كتابا صامتا 
على مستوى الخليج وكان ذلك في العام ٢٠١٦ 
وحمـــل الكتاب عنوان ’أنا والنحلة‘ للرســـامة 
البريطانية أليسون جاي، ولاقى رواجا واسعا 
بين القراء الصغار والكبار على حد الســـواء، 
وفي العام ٢٠١٧ نشرنا كتابين كوريين صامتين 
و‘العم فيفو والمئة  هما ’فتى الطائرة الورقية‘ 

قطرة'“.

وأضافـــت ”لـــم نكتـــف بالكتـــب الصامتة 
الأجنبيـــة حيـــث أصدرنـــا فـــي ٢٠١٨ كتابين 
صامتـــين إماراتيـــين همـــا ’حلقـــي! حلقـــي!‘ 
للرســـامة عليـــاء البـــادي و‘آه! إنـــه ينتفخ!‘ 
للرســـامة عائشة البادي، وجاء الكتابان ضمن 
أول سلســـلة كتب صامتـــة إماراتية تم العمل 
عليها ضمن ورشـــة ’كيف تؤلف كتبا صامتة‘ 
بتنظيـــم وإشـــراف المجلس الإماراتـــي لكتب 

اليافعين وشـــهدت الدورة الماضية من معرض 
الشارقة الدولي للكتاب إطلاق كتابي الصامت 
الأول الـــذي حمل عنوان ’أبي لا تكســـر قلبي!‘ 
والذي عملت عليه خلال ورشـــة عمل المجلس 

أيضا“.
وقالت خليفة ”ما من شك في أن إدراج فئة 
الكتب الصامتة سيشجع الناشرين والرسامين 
العرب علـــى الاهتمام بهذا النـــوع من الكتب 
وأنـــا آمـــل أن يدفع ذلـــك ناشـــري أدب الطفل 
العربـــي لخـــوض التجربة ونشـــر إصدارات 
صامتة ولكن الأهم من ذلك هو تعريف وتوعية 
الأســـر بأهمية هذه الكتـــب وأن يعرفوا كيفية 

التعامل والتفاعل معها“.
وأوضحـــت أن الكتب الصامتة تعتمد على 
الخيـــال والذاكرة البصريـــة للقارئ ويتخطى 
هـــذا النوع مـــن الكتـــب الفـــوارق الجغرافية 
واللغوية بين البشـــر وهو ما ساهم في ازدياد 
رواجها في الدول الأوروبية لاسيما مع ارتفاع 
معدلات الهجرة والمشـــاكل اللغوية والنفسية 
لهـــؤلاء الأطفال فكانـــت بمثابة حـــل لتجاوز 
الصدمات التي تعرضوا لها بسبب الهجرة أو 

مخالطة مجتمع جديد.
ويســـاهم هذا النوع مـــن الكتب في تعزيز 
ثقة القراء الصغار بأنفسهم، كما تعكس ما في 
أعماقهم عند ســـرد القصة بطريقتهم الخاصة 
وبالتالي تسمح لهم بإطلاق خيالهم وإبداعهم 

من غير قيود.
مـــن جانبها قالت نـــور عرب كاتبة قصص 
الأطفال ومؤسســـة دار نور للنشـــر إن جوهر 
الكتب الصامتة يكمن بكونها المحرك الرئيس 
لتحفيز خيـــال الطفل فهي كالموســـيقى تصل 
القلـــوب من غير جواز ســـفر مـــن غير حدود 
للفكـــرة فكل طفـــل يعكس معانيها بأســـلوبه 
الخاص وهـــذه الخصوصية في قراءة القصة 
الصامتة التي يتفرد بها كل طفل تعتبر المحرك 
لاكتشـــاف الرســـومات بأكثـــر مـــن معنى بما 
يعكس خيال الطفل الواســـع ويحفزه للقراءة 

الإبداعية التي تتجاوز حدود الكلمات.
وأضافت ”تشجيع الناشـــرين والرسامين 
العرب علـــى الاهتمام بهذا النـــوع من الكتب 
أمـــر مهم كما أن هناك ضرورة لتوعية الأســـر 
علـــى اقتناء الكتب الصامتـــة حتى ولو امتلك 
أطفالهـــم القدرة علـــى قراءة الكلمـــات، فالفن 
البصري رســـالة ســـامية يعبر بنا إلى وجدان 
الفنان ويحمل في طياته قيما إنسانية تخترق 
قلـــب المتلقي مـــن دون اســـتئذان. وإن إدخال 
فئـــة أفضل كتـــاب صامت عربـــي ضمن فئات 
جائزة اتصالات لكتـــاب الطفل عامل مهم جدا 
في تشـــجيع الناشرين والرسامين العرب على 

الاهتمام بهذا النوع من الكتب بشكل أكبر“.
وفي حديثه عـــن جائزة اتصـــالات لكتاب 
الطفل قال أشـــرف محمد شـــاهين صاحب دار 
البـــرج ميديا للنشـــر والتوزيع ”تعـــد جائزة 

اتصالات لكتاب الطفـــل بذرة للإبداع ومحفزا 
كبيرا لنا كناشرين مهتمين بأدب الطفل لاسيما 
وأنها تفـــي بغرض تطوير إنتاج كتب الأطفال 
واليافعـــين في العالـــم العربي ودعـــم قدرات 
العاملـــين في صناعة هذه الكتـــب من مؤلفين 
ورســـامين ومخرجين مما يخلق روح المنافسة 

لإخراج أعمال مميزة تليق بالجائزة“.
وأضـــاف ”وضعنـــا هـــدف إصـــدار كتب 
صامتة ضمن خطة نشـــرنا للعام ٢٠١٩ ونعمل 
حاليا على اختيار رسامين متخصصين لتقديم 
أعمـــال ذات محتوى مميز حيـــث يقدم الكتاب 
الصامـــت المعلومـــات والقصـــص لجمهـــوره 
مـــن الأطفال عن طريق ســـرد بصري للأحداث 
والمعلومـــات يتضمن رســـومات وصورا فقط 
ممـــا يجعله عملا عالميا يثـــري بكنوزه كل من 

يرغب بقراءته متجاوزا حاجز اللغة“.
وقـــال إن الكتاب الصامت يعطي مســـاحة 
حريـــة للطفـــل ليتفكر بمعنى وأبعـــاد الصور 
والرســـومات المقدمـــة له ولينقله من أســـلوب 
التلقـــين المباشـــر إلـــى التحليـــل والنقـــد، ثم 
اســـتخلاص المعلومـــة النهائيـــة لينمي بذلك 

مهارة التفكير النقدي عند الطفل.

فعاليات للكتب الصامتة

لا يعـــد إدخـــال فئة ”أفضل كتـــاب صامت 
عربـــي“ إلـــى فئات جائـــزة اتصـــالات لكتاب 
الطفـــل المرة الأولى التي يظهـــر فيها المجلس 

الإماراتي لكتب اليافعين اهتمامه الكبير بهذا 
النوع من الكتب، فقد ســـبق ونظـــم عام ٢٠١٧ 
الـــدورة الثانية من ”معرض الكتب الصامتة“، 
كما نظم في ٢٠١٨ الـــدورة الثالثة من المعرض 
التي استضافتها مدينة العين، إذ وفر المعرض 
في دورتيه الثانية والثالثة للأطفال والفنانين 
والمصممين والرســـامين وناشـــري الكتب في 
المنطقـــة فرصة الاطلاع على عالم نشـــر الكتب 

الصامتة.
وخـــلال العامـــين الماضيين نظـــم المجلس 
سلسلة من ورش العمل المتخصصة للناشرين 
والرســـامين بجانب مجموعة مـــن الفعاليات 
المتعلقـــة بالكتـــب الصامتة اســـتعرض فيها 
أهمية الدور الذي تلعبـــه الكتب الصامتة في 
إثراء المخـــزون المعرفي للأطفـــال وما يحققه 
حضـــور الرســـومات فـــي الكتب مـــن تعزيز 
للمضمـــون الأدبي الـــذي يســـتهدف الأجيال 

الجديدة.
وأبرزت هذه الورش والأنشطة المكانة التي 
وصلت إليهـــا هذه الفئة الخاصـــة من الكتب 
التي تعتمد بشـــكل كبير على ذكاء الأطفال في 
ترجمة المضامين وســـلطت الضوء على أحدث 

الأساليب المتبعة في هذا المجال.
وفي الدورة الســـابعة من مشـــروع ”كتب 
– صنعـــت في الإمارات“ الـــذي ينظمه المجلس 
منطقة الخليج   – بالتعاون مع معهد ”غوتـــه“ 
وبرعايـــة مـــن مبـــادرة ثقافة بلا حـــدود نظم 
المجلـــس الإماراتي لكتب اليافعـــين المزيد من 

الـــورش لدعـــم الرســـامين لإصـــدار المزيد من 
الكتب الصامتـــة العربية انطلاقـــا من رؤيته 
بأهمية الكتب الصامتة في تقريب المســـافات 
بين الشـــعوب ونقل حضـــارات وثقافات الأمم 

ونشر رسائل المحبة والسلام بينها.
وفي مايـــو ٢٠١٨ أعلن المجلـــس عن دعمه 
إصدار أول ثلاثة كتب صامتة إماراتية والتي 
جاءت ثمرة لسلســـلة من الـــورش الفنية التي 
نظمهـــا المجلس ضمن فعاليات الدورة الثانية 
من معـــرض الكتب الصامتـــة ويحمل الكتاب 
الأول عنـــوان ”نهار وليل“ للكاتبة والرســـامة 
الإماراتيـــة عليـــا الشامســـي وصـــدر عن دار 

الهدهد للنشر والتوزيع.
أمـــا الكتاب الثاني فجـــاء بعنوان “حلقي! 
حلقـــي!“ وهو مـــن تأليف الكاتبة والرســـامة 
الإماراتيـــة عليـــاء البـــادي وصدر عـــن الفلك 
للترجمة والنشـــر في حين حمل الكتاب الثالث 
عنـــوان ”آه! إنـــه ينتفخ!“ للكاتبة والرســـامة 
عائشـــة البادي وهـــو صادر أيضـــا عن الفلك 

للترجمة والنشر.

الكتب الصامتة تكسر حاجز اللغة وتحفز على الإبداع
[ الصور كالموسيقى تصل القلوب من غير جواز سفر  [ نحو خلق ثقافة بصرية من خلال الألوان والرسوم

تعتبر الكتب الصامتة من أهم أصناف الكتب التي تتجاوز الحدود بين اللغات وتكون مادة 
ثقافية وفنية ومعرفية متاحة للجميع، أيا كان مستواهم المعرفي وأيا كانت لغاتهم، وإيمانا 
ــــــب اليافعين العديد من الفعاليات  ــــــه بأهمية الكتب الصامتة قدم المجلس الإماراتي لكت من

التي رسخت لهذه الكتب التي أصبحت تلاقي رواجا كبيرا.

قيم ومعارف إنسانية بسلاسة ومتعة
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صدرت حديثا عن مشروع كلمة للترجمة بأبوظبي رواية {بطن باريس} تأليف الكاتب الفرنسي 

الشهير إميل زولا بترجمة جديدة لياسر عبداللطيف.

عن منشـــورات المتوسط بإيطاليا صدرت حديثا رواية {أقسى الشهور} للروائي العراقي شاكر 

الأنباري، والعنوان مستمد من مطلع قصيدة إليوت {الأرض اليباب}.

} لعــــلّ القــــول بأنّ الحــــقّ مكتــــفٍ بذاته ولا 
يحتــــاج لمنطــــق يحامــــي عنــــه ويفرضه، أو 
ســــيف يدافع عنه ويصدّره، يحمل شــــيئاً من 
الاســــتخفاف بقــــوّة الباطل، وقــــدرة أصحابه 
علــــى التملّص من توصيفه وإخراجه من طور 
لآخــــر، وتحويــــره أو حتّى تحويلــــه إلى حقّ، 
وذلــــك بناء على ذرائع تقلب الوقائع وتشــــكّك 
بما يفترض أن يكون مســــلّمات لا تحتاج إلى 

أي دفاع عنها.
يلجأ المتلاعبون بالأحداث والوقائع إلى 
تغييــــر زوايا النظــــر إلى المواضيــــع، تراهم 
يتعامــــون عــــن نقاط مــــن شــــأنها أن تدينهم 
أو تكشــــف حقيقتهــــم، على حســــاب تصدير 
رواياتهــــم للقضايــــا التــــي يتملّصــــون منها 
باحترافيــــة، وربمــــا يصــــل الأمر إلــــى إظهار 
المجرمين مَجنيين عليهم، واعتبارهم ضحايا 

ظروف بعينها.
قلب الحقائق والتلاعــــب بها ديدن بعض 
البشر الذين يحترفون الانتصار للقوة والشرّ، 
وكأنّ أحدهما يســــتمدّ ديمومته من الآخر، أو 
يتغذّى عليه بصيغة مــــا، ويكون زعم اللجوء 
إلى الــــرأي العام مخرجاً ملائمــــاً حين يكون 
صوت الباطــــل مرتفعاً، مزيجــــاً من الصخب 
والضجيج المفتعليــــن للتغطية على الحقيقة 
التي يسود ظنّ بأنّها قوية وواضحة ولا تتأثّر 

بالتشويه أو التلاعب.
هناك بعض القضايــــا التي توصَف بأنّها 
قضايــــا الــــرأي العــــام، توضع على مشــــرحة 
العامة، ليبــــدأ كل واحد بإبــــداء وجهة نظره 

حيالها، بحيــــث يتحكّم الانطباع بالمســــألة، 
وتســــود العاطفة على حساب العقل والمنطق 
والقانــــون، ويصل الأمــــر إلى تــــردّد القيّمين 
على تطبيق القوانين للقيــــام بواجبهم تحت 
ضغوطــــات الــــرأي العــــام الذي يتــــمّ صنعه 

وتوجيهه والتلاعب به.
أو.جــــي.  بقضيــــة  الاســــتئناس  يمكــــن 
جــــي.  أو.  ضــــدّ  ”الشــــعب  سيمبســــون، 
سيمبسون“، المشهورة في الولايات المتحدة 
بمحاكمــــة القرن، والتي كتبت عنها عدة كتب، 
وتحولت إلــــى عمل درامي علــــى النتفليكس، 
وكان بطل الحكاية – الجريمة، أحد المشاهير؛ 
سيمبســــون الذي قام بقتل زوجته الســــابقة 

وصديقها.
وصفــــت القضيــــة بأنهــــا حظيــــت بأكبر 
تغطية إعلاميــــة عبر التاريخ، والذي تشــــكّل 
فريــــق مــــن أمهــــر المحامين وأكثرهــــم حنكة 
ودهاء للدفاع عنه، فريق عرف بفريق الأحلام، 
وتدخّلــــت عوامل عديــــدة، حــــاول المحامون 
الدهاة إدخالهــــا لتوجيه الرأي العام وتجيير 
محاور غير متماسة مع القضية لصالح تبديد 
تركيز هيئــــة المحلفين، وجماهير المتفرجين 
والمتابعين الذين بدؤوا التعاطف معه بشكل 
كبير، وتشتيت الاهتمام عن المجرم وإجرامه، 
بــــل وإظهاره ضحية سياســــات وممارســــات 
عنصرية، سواء من قبل السلطة التنفيذية أو 

الاجتماعية.
يتحــــوّل سيمبســــون إلــــى رمــــز لتكبيت 
الضميــــر لدى محاميــــن أشــــرار لا يتورّعون 
عن ضخّ ســــموم الأحقاد في المجتمع، وإثارة 
الحساسيات المتعلقة بالعنصرية والكراهية، 
وعدم التورّع عن اللجوء لأيّ وســــيلة من أجل 
تحقيق غايتهــــم، والتعامي عن الحقائق.. أمّا 

الضمير فلا حاجة للســــؤال عنه في مستنقع 
كهذا! 

ولعلّ الفرنسي بونوا ديتيرتر تأثّر بحكاية 
سيمبسون ومحاكمته الشهيرة، واستلهم من 
أجوائها روايته ”الصبية والســــيجارة“ التي 
صور فيها كذلك ســــبل التلاعب بالرأي العام، 
وصناعته، وآليات تحويل المجرم إلى ضحية، 
ودفــــع الجماهير العاطفية إلى التعاطف معه، 
والانتصار له، ونسيان جريمته، بل وتبريرها.

يظهر التعاطف الذي يلقاه أحد المحكومين 
عليهم بالإعدام، شـــخص مـــدان بجريمة قتل 
يقول إن رغبته الأخيرة هي تدخين ســـيجارة، 
وتكمـــن الســـخرية المثيرة للحيـــرة في فكرة 
الدفـــاع عـــن صحـــة شـــخص محكـــوم عليه 
بالمـــوت، ثم تقود تلك الحيـــرة إلى العفو عنه 
بمرسوم رئاســـي نتيجة تقديم وسائل الإعلام 
له بصـــورة الضحية، وفـــرض التعاطف معه 
بعد حركاته المســـرحية وكتابته جملة ”تحيا 
الحياة“ بالزهور التي انتقاها من الحقل الذي 
اختيـــر ليكون مكان تنفيـــذ رغبته الأخيرة في 

تدخين السيجارة.
فـــي الحكايتين شـــخصيات تتقـــن التفنّن 
بالتلاعـــب بالآخريـــن وتدوس علـــى الحقائق 
لمصلحتهـــا، مـــن أجـــل المـــال أو الشـــهرة، 
محامون فاسدون يستغلون المآسي ليحتلّوا 
لأنفســـهم مكانة فـــي عالم الشـــهرة، من خلال 
تأليب الجماهير التي تبدو نســـبة لافتة منها 
غافلـــة عن إعمـــال العقل وتكتفي بالانســـياق 
وراء التضليـــل الـــذي يبـــدو فـــي جانب منه 
مريحاً لدواخلهـــم، ويمنحهم شـــعوراً مؤقتاً 
بالقـــدرة على تغييـــر مصير أحدهـــم ومنحه 
فرصة جديدة، من دون احتساب أنّها قد تكون 

فاتحة لمآسي لاحقة بحق آخرين.
يكـــون التحايل بقلب الحقائق، والســـعي 
لتوجيـــه الأنظـــار والتفكيـــر في اتجـــاه آخر 
ه  مختلـــف، تكـــون القضيـــة في جهـــة، ويوجَّ
التركيـــز لجهـــة أخـــرى، بحيث لا يتـــمّ نقاش 
المشكلة الحقيقية، بل يتمّ تناول ضفافها التي 
من شـــأنها التعتيم عليهـــا أو تضليل جمهور 
المؤثّريـــن الذيـــن يتّســـعون دوائـــر متتالية 
ويبـــدؤون بترجيـــح كفـــة الجانـــي وتهميش 

الضحية أو الضحايا الحقيقيين.

لا يعتمـــد الأمر علـــى التجهيل، بـــل يتّكئ 
علـــى الخبـــث واســـتغلال الضعف البشـــري 
والعواطـــف لتمرير الموقف وتشـــكيل جبهة 
الـــرأي المســـاندة للجهـــة المتحكمـــة بزمام 
توجيه الأنظار والأحداث في المسار المختلف 
لمـــا كان ينبغـــي أن تســـير في المشـــكلة أو 

القضية.
يمكن توصيف الرأي العام بأنّه ســـلاح ذو 
حدّيـــن، يمكن تطويعه لصالح الانتصار لفكرة 
نبيلة، كمـــا يمكن التأثير فيه وتأجيجه ليكون 
بـــركان كراهية وعنصريـــة، وربّما يكون هناك 
نوع من الاســـتعداد الفطري للانســـياق وراء 
قوّة الشـــر التـــي لا تحتاج إلـــى روادع قيمية 
وأخلاقيـــة توقفهـــا أو تضبطهـــا وتحجّمها، 
بحيث يحلّ الاســـتمتاع بنشـــوة آنية، لفظية 
أو ســـمعية، محـــلّ واجب التأنـــي قبل إطلاق 
الأحـــكام، والتفكيـــر قبـــل التحوّل إلـــى أرقام 
مساندة للباطل الذي يستقي قوّة من الحشود 
التي يجد فيها مساندة له وتبريراً لفساده أو 

إجرامه.
لا يتعلّـــق الأمـــر بتجريـــم الجماعـــات أو 
تأثيمها، بل يرتبط بالاستعانة بقوة الجماعات 
وسطوتها حين يتمّ التعتيم على بعض الزوايا 
بخبث ودهاء وتصديـــر أخرى على أنّها مركز 
الحدث وقضية القضايا، فيتمّ تناســـي الجرم 
والتشـــتّت هرولـــة وراء ظلال أخـــرى مقحمة 
لتتصدّر وتنســـي الأهمّ وتحجبه عن الضوء، 
وكأنّـــه هامشـــيّ لا يســـتحقّ أيّ تركيز.. وهنا 
يكون قد بلغ تضليل الرأي العام ذروته، ويصل 
الباطـــل إلى مبتغاه بالتســـيّد، ولتكون رواية 
الجلاّد هي صانعـــة للتاريخ ورواية الضحية 
المحقّة التي لم تجد ســـنداً من حشـــود الرأي 

العام مهملة منسية كأنّها لم تكن.

ين يمكن تطويعه والتلاعب به
ّ

الرأي العام سلاح ذو حد

الكتب الصامتة تعتمد على الخيال 

والذاكرة البصرية للقارئ ويتخطى 

هـــذا النـــوع مـــن الكتـــب الفـــوارق 

الجغرافية واللغوية بين البشر

 ◄

إدراج الكتـــب الصامتة ضمن جائزة 

اتصـــالات لكتاب الطفل سيشـــجع 

العرب على  الناشـــرين والرســـامين 

الاهتمام بهذه الكتب

 ◄

هيثم حسين
كاتب سوري

{الشعب ضد أو. جي. سيمبسون} 

قضية وقـــع فيها التلاعـــب بالرأي 

العام بقلـــب الحقائق وتحولت إلى 

عمل درامي هام

`
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} لا شـــيء لدى المؤلف الدرامـــي البريطاني 
هارولد بنتـــر (1930-2008) يمكـــن أن يتم كما 
نتوقع، فالواقع لديـــه متعدد، متداخل، يفضي 
كل واحـــد منـــه إلى الآخـــر، والكائنـــات عنده 

غامضون، متجاذبون، متنافرون.
في ”التشـــكيلة“، المســـرحية التـــي ألفها 
صاحب نوبل عام 1961، تقدم أربعة أشـــخاص 
يتجاذبون خيوط حكاية ذات تأويلات متعددة، 
امرأة وثلاثة رجال، واحتمالات عديدة لعلاقات 

ملتبسة.
ما هي طبيعة تلك العلاقات التي تربط بين 
ســـتيلا وزوجها جيمس من جهـــة، وبين بيل 
وصديقه هنري من جهـــة ثانية، وبين الجميع 
في نهاية المطاف؟ ما هي الحوافز التي تدفعهم 

إلى سلوك يتراوح بين الرغبة والتوهم، الغيرة 
والحســـد، الاحتقار وحب التسلّط؟ هذا العالم 
الذي يقع بين التجريد والواقع، بين الوجودي 
والافتراضي، بين الحقيقة ونظريات المؤامرة، 
هو الذي يقترحه المخرج لودوفيك لاغارد، في 
التي شـــاعت مع ترامب،  خلفية الـ“فيك نيوز“ 
للتأكيـــد على ما ذهب إليه بنتر من أن الحقيقة 
لا يمكـــن التثبـــت منها، ولا إقامـــة الدليل على 

وجودها.
يخيّل إلينـــا أحيانا أننا نعرف مســـرحية 
قرأناهـــا أو شـــاهدناها، ثـــم تظهـــر ترجمـــة 
جديدة، تفتـــح المجال لقراءة جديدة تكشـــف 
أعماقا لم نتبيّنها، وتســـبر أغوارا لم نجد إلى 
سبرها ســـبيلا، فتُبدي ملامح غيّبتها القراءة 
الأولى، ذلك ما ينتاب من ســـبق أن شاهد هذه 
المسرحية، التي عرضت أول مرة في لندن عام 
1961، ثم في باريس عام 1965، وموضوعها في 
الظاهـــر خيانـــة زوجية في أوســـاط الموضة، 

وبطلتهـــا ســـتيلا، مصممـــة أزيـــاء، اعترفت 
لزوجهـــا جيمس بأنها خانته مع خياط شـــاب 
يدعـــى بيـــل صادفته خـــلال أحـــد الملتقيات، 
فينبـــري الـــزوج المخـــدوع فـــي مضايقة بيل 
عبـــر الهاتف، ولكـــن صديقه هنـــري هو الذي 
يتولى الردّ، ليعلمه كيف أنقذ هذا الشـــاب من 

الانحراف.
مـــا يعني أن العقـــدة في هذه المســـرحية 
بسيطة، ولكن حلّها غائب، لا يُكشف عنه حتى 
نهاية المسرحية، بل إن المتفرج لا يكاد يعرف 
مـــاذا جـــرى بالضبـــط، لأن الواقع لـــدى بنتر 
لا وجـــود لـــه، والأبطال يتنقلون في ما يشـــبه 
أرضـــا غيـــر مأهولة، حيـــث لا تقـــول كلماتهم 
ماذا يفعلون، ولا مـــن يكونون، بل إن الكلمات 
هنا لا تؤدي أي شـــيء، وكأنهـــا مجرد عكاكيز 
للحفـــاظ على التـــوازن في فوضـــى العلاقات 
البشرية الملغزة، أو هي وسيلة لخلق ضجيج 
فـــي صمت الفراغ المحيط، أو ربما للوقاية من 

تهديدها الغامض.
قُسّم الركح إلى فضاءين، شقة في تشلسي 
حيث تقيم ســـتيلا مع زوجها جيمس، ومبيت 
في بلغرافيا بلندن حيث يعيش بيل مع صديقه 
هاري، وما بينهما كشك هاتف، لأن المسرحية 

تمضي على انطباق الوضعيات، بعضها فوق 
بعض.

تعترف ســـتيلا لزوجها جيمـــس بخيانته 
ذات ليلة في فندق بمدينة ليدز، فيواجه الزوج 
بيـــل ليرغمه علـــى الاعتـــراف بذنبـــه، غير أن 
الشـــاب يؤكد له في البداية أن ســـتيلا ابتدعت 
هذه الرواية، ثم يقـــر بأنه قبّلها فقط. هنا يجد 
جيمس نفسه واقعا في فخ خطاب يجعل اللغز 
أكثـــر غموضا، فـــإذا كان بيل مثليّـــا بدا الأمر 
عاديا، ولكن أنّى له أن يعرف علاقة هذا الشاب 

بصديقه هاري.
وتنتهـــي المســـرحية دون أن يزول اللبس، 
فيبـــدو كل واحد مقتنعا بالصيغة التي ترضيه 
كـــي لا يخســـر المعركـــة، أبطـــال نراهـــم تارة 
يتحركـــون كل زوج على حدة، وطـــورا يلتقون 
ولكـــن مـــع تهديد ظاهـــر أو باطن، هـــذا الجو 
المتوتر الذي يثير القلق ينسج عبر فترات من 
ـــق فيها كل شـــيء، فيبدو الأبطال  الصمت يُعلَّ
منطوين على أنفسهم، متكتمين على أسرارهم، 
يقابلـــون بعضهم بعضا ببرود تام، أو بصخب 
داخلي حـــام، وبأكاذيـــب وغيـــرة تضطرم في 

النفوس.
وفـــي ذلك نقد من بنتر لخطابات المســـرح 
الأقـــرب إلـــى الهـــذر، وقطيعـــة مع المســـرح 
الكلاســـيكي الـــذي تغلـــب عليه الثرثـــرة، فهو 
يفضـــل غموض الجمـــل الزائدة عـــن الحاجة، 
وكأنه يتســـاءل عما يجنيه المرء حين يلح على 

التفسير والتبرير؟
ثمة لا محالة بعد سياسي وتاريخي في هذا 
النوع من المسرح، كيف يمكن مواصلة الحديث 
في مجتمع أثبت وحشيته، وتجلت للعيان أكثر 
رغباتـــه تراجيديـــة؟ الرغبـــة هنـــا حاضرة مع 
الشـــخصيات الأربع، لدى الذكـــر والأنثى على 
حدّ سواء، لأجل النجاح الاجتماعي أو الموت، 
فالعلاقات عاطفية مثلما هي شـــرهة لأكل لحم 

البشر في الوقت ذاته.
يســـتوقف المتفرج في هـــذا العرض توتر 
العلاقات، وأهمية المواجهة، مثلما يســـترعي 
انتباهـــه ذلـــك الغليـــان الداخلي الـــذي عرف 
الممثلون كيف يعبرون عنه، بغير كلام، ما شكل 
فـــي النهاية قراءة حديثة لعمل بنتر الذي يترك 

متلقيه متعطّشا لمعرفة حقيقة لا وجود لها.

} كان ولا يـــزال للبشـــر الخارقيـــن حضـــور 
ملفت للنظـــر في قصـــص الكوميكس وضمن 
فصيلـــة ما يعـــرف بـ”ســـوبر هيـــرو“، حيث 
محاكاة نزعة الخروج على العجز الإنساني أو 
القدرات المحدودة للإنسان لكي يتفوق ويقهر 

الآخرين.
شـــهدنا ذلك في العديد من سلاســـل أفلام 
”الســـوبرمان“ و”الرجل الحديـــدي“ و”الرجل 
النملـــة“ و”الرجل العنكبـــوت“ وغيرها، حيث 
وظفـــت الكثير من الأفلام القـــدرات والطاقات 

البشرية العادية إلى ما هو خارق.
وهـــذه السلاســـل وجدت لها علـــى الدوام 
رواجا وشعبية كبيرة وظلت تنتج على أجزاء 
وبقـــي الجمهـــور متعطشـــا لها علـــى الدوام 

لتصيب نجاحا تجاريا ملحوظا.

وضمن هـــذا الإطار يفتتـــح فيلم ”غلاس“ 
للمخرج نايت شـــايمالان بالخارقية الممتزجة 
بالجريمة من خلال شخصية الوحش أوكيفن 
ونديـــل كرامب، فضـــلا عن اســـتبطان العديد 
من الشـــخصيات الأخرى في آن واحد، والتي 
يؤديهـــا الممثل جيمس مكافـــوي، حيث يبدأ 
أول أفعالـــه باختطـــاف عدد مـــن المراهقات 
لنكتشـــف كائنا عصابيا قـــادرا على اختراق 

المســـافات وتســـلق الجدران بمرونـــة عالية. 
وفـــي المقابـــل يبرز ديفيـــد (الممثـــل بروس 
ويليـــس) خصما لـــدودا، فهو لديـــه خبرة في 
اقتفاء أثـــر المجرميـــن ومن ذلـــك اقتفاء أثر 
الوحـــش الذي أثـــار الرعـــب بتكـــرار إقدامه 
علـــى اختطاف الفتيات الصغيـــرات في مكان 
مهجور، وتقع المواجهة بينهما لتنتهي بهما 
فـــي مصحة عقلية على الرغم من أن ديفيد هو 

الذي حرر الفتيات من الخطف.
وفي تلـــك المصحة يصبـــح الاثنان تحت 
حراسة مشـــددة للغاية وتحت سيطرة أجهزة 
صعق وكاميـــرات مراقبة على مدار الســـاعة، 
فيما تبـــدأ مهمـــة الدكتورة النفســـانية إيلي 
(الممثلة ســـارا بولسون) التي تمارس سطوة 
رجال الشرطة وسلطة العقاب وهدفها المعلن 
هـــو قهـــر إحســـاس الشـــخصيتين بالبطولة 

الخارقة التي تؤذي الآخرين.
الفيلم يعجّ بالمشـــاهد ذات الأثر النفســـي 
العميق وهو بمثابة إبحار في الذات الإنسانية 
وهي تواجه القهر المجتمعي من جهة والقوة 
الغاشمة من جهة أخرى، في مقابل الإحباطات 
المدمـــرة التـــي تعيشـــها الشـــخصيات فـــي 

طفولتها المبكرة.
الطفولة في هذا الفيلـــم تعصف ذكرياتها 
القاسية وما هو مطمور بلاوعي الشخصيات، 
فتتجلى فـــي العديد من المشـــاهد بالنســـبة 
إلى الشـــخصيات الدرامية الرئيســـية ديفيد 
وكيفين كرامب وغلاس (صامويل جاكســـون)، 
فـــالأول تلاحقـــه ذكريات الغرق فـــي الطفولة، 
بينما يقبع كرامب في ســـن التاسعة ولا يريد 
أن يغادرهـــا لما تحمله الســـنوات التالية من 
خبرات قاســـية، أما غلاس فتلاحقه هشاشـــة 
العظـــام منذ الطفولة فضلا عـــن احتجازه في 
حديقة الألعاب في حادث مروّع ترك في داخله 

أثرا عميقا.

ومن جهـــة أخرى يمكن قـــول الكثير حول 
أداء كيفـــن كرامـــب، إذ تقمـــص العديـــد مـــن 
الشـــخصيات دفعة واحـــدة وكان يتحول من 
الواحـــدة إلى الأخرى ببراعـــة عجيبة، فهناك 
شـــخصية طفولية يســـتبطنها تعيده مسالما 
وطيّبا، فيما تشـــعل شخصية أخرى فيه نزعة 
الانتقـــام فتنتفخ أوردة عنقـــه وظهره وتتدفق 
طاقته التدميريـــة للقتل، وهكذا تباعا في أداء 
متقن ومتميز وتحوّلات نفسية وعاطفية تمت 

صناعتها ببراعة في المشاهد الفيلمية.
حفل الفيلم منذ البداية بصراع بين قطبين 
هما كرامب وخصمه العجوز ديفيد وكل منهما 
تتـــم إحالة دوافعهما في التفـــوّق وقهر الآخر 
إلى قصـــص الكوميكـــس المبكرة المكرســـة 
لتعزيز نزعة التفوق ضد الآخر، ولهذا تحضر 
تلك القصص من خلال تحريّات ابن ديفيد عن 

ســـيرة والده. الملفت للنظر أيضا هو النقطة 
التي انطلق منها الصراع بين الشـــخصيتين، 
فببساطة شديدة يقوم ديفيد بممارسة المشي 
والتجوال في الشوارع من دون وجهة محددة، 
وذلك علـــى خلفيـــة تصاعد حـــالات الخطف، 
وفيمـــا هو يقوم بتلك الجولة المعتادة يُلاحق 
شـــابا حتى يصل إلى مكان الاختطاف ويحرر 

الفتيات المحتجزات.
حفل الفيلم بالتقاطـــات عاطفية مؤثرة تم 
صنعهـــا بمهـــارة كبيرة، ومنها مثـــلا الحوار 
الإنســـاني العميق الذي يتم بين كرامب وبين 
الفتاة الشابة كيسي (الممثلة أنا تيلور جوي) 
التي تشـــعر بتعاطف شـــديد مع كرامب، وهي 
التي تمتلك بعض مفاتيح شـــخصيته ولا ترى 
فيه كائنا شـــريرا، بل إنســـانا تعـــرض لظلم 

الآخرين.

وهنالك أيضا اكتشاف نقطة ضعف ديفيد 
وهي الماء، ولهذا يتم إغراقه من خلال مشـــهد 
شـــديد البراعة وســـط هيـــاج عاطفـــي مؤثر 
من ابنه، وهو يشـــاهد والده والشـــرطة تقوم 
بإغراقه بشكل متعمّد في ساحة المواجهة بين 

كرامب وديفيد.
وأما على صعيد المكان، فقد تمت هندسته 
بشكل متقن ولافت، وخاصة من خلال جلسات 
الحوار والاســـتجواب بين الطبيبة- المحققة 
إيلـــي، وبين كل من كرامـــب وديفيد في القاعة 
الممتدة بلونها الوردي، حيث عمقت تقاطعات 
الضوء واللون فـــي الخلفية الأجواء الدرامية 
وأججتها، فضلا عن الاختيار الناجح لمشـــهد 
المواجهة بين الثلاثي غلاس وكرامب وديفيد 
الذي اختتـــم به الفيلم الذي زاوج بين الخيال 

والتخييل.

هارولد بنتر يعلن وهم الحقيقة في مسرحية {التشكيلة}
في ”التشــــــكيلة“ التي تعرض حاليا في مســــــرح ”بوف دينور“ بباريس، يستكشف المخرج 
لودوفيك لاغارد العالم الملغز للبريطاني هارولد بنتر، عالم تبدو فيه الحقيقة غائبة والواقع 

متعدد الأوجه، قابل لتأويلات مختلفة، متباينة في أغلب الأحيان.

التخلي عن الأسطورة

} فجأة قرّرت أن تضع النجمة في 
خزانتها الشخصية لتكون امرأة أخرى، 

امرأة لا تزال فتنتها تتسرّب من خلال 
الكلمات التي تنتقيها لتنسج شبكة 

علاقات بين لغتين.
لم أصدق عينيّ حين رأيت اسمها على 

أغلفة كتب عديدة مترجمة من السويدية إلى 
العربية، المتُرجمة هي.. أين اختفت الممثلة؟ 

كانت لغة المسرح وطنها.
الآن يتوزع وطنها بين قارتين، هجرت 

مكانها القديم كما لو أنها لم تعد تتذكر 
عيون المشاهدين التي تخترق بنظراتها 
العتمة لتصل إليها بدهشتها، حاصدة 

الجوائز أزاحت عن صدرها الأوسمة 
واكتفت بأن تكون أماً لابنتين مسافرتين 

وزوجة لشاعر وحارسة للمعاني. الساحرة 
التي وقفت أمامي مثل سؤال غامض، لم 

يعد شغفها يصل إلى علامة استفهامه، هي 
سؤالي الذي يضحك بأسنان بيضاء.

”سيكون الموت غريبا“، تقول وهي التي 
شبعت من الشهرة وتعلمت أن تتخلى من 

أجل أن تبني أسرة منضبطة.
”لا معنى لأن يضع المرء قناعا على وجهه 
في انتظار الموت، التمثيل نوع من الكذب“، 

ولكن ما معنى أن تكون الممثلة مترجمة؟ 
أليست الترجمة نوعا من التمثيل كما أن 

التمثيل بدوره هو نوع من الترجمة؟ لديها 
ما يمكن أن تقوله من أجل أن تفسّر انتقال 

سر اللمعان إلى يديها ”أكتب بالاثنتين“، 
تقول وهي تعرف أن الجمال الذي يبعث 

حبره من أصابع يديها هو خلاصة تجربتها 
في الحياة التي قضتها على المسرح.

كان المسرح ملعبا لجسدها كله، اليوم 
تلعب العراقية أثمار عباس بطريقة مختلفة 

حين تضع على طاولة التشريح مفردات 
خيال شخصي يمارس التمثيل بين لغتين.

أثمار التي كانت في ماضي سحرها على 
المسرح مولعة باستخراج معاني الكلمة من 

جسد الممثلة صارت اليوم تبحث في المعاجم 
عن إيقاع المفردات قبل أن تلتفت إلى 

معانيها، كما لو أنها لم تعد تتذكر، صار 
موت الممثل هو الأقرب لما تفعله في الحياة.

رأيت في عينيها العميقتين وداعا 
للأسطورة التي غلفتها بالمخمل ووضعتها 

تحت وسادة أحلامها.

أعلنـــت شـــبكة {نتفليكس} الأميركية أنها ســـتطرح في الـ17 من أبريل الجـــاري فيلما وثائقيا 

بعنوان {العودة للوطن} يتناول قصة حياة النجمة العالمية بيونسيه.

من المنتظر أن يجمع تعاون فني جديد بين النجمتين العالميتين أديل وتايلور ســـويفت قريبا، 

حيث يحضران لأغنية سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

{غلاس} فيلم خيال علمي يبحر في أعماق الذات البشرية
صابية

ُ
[ بشر خارقون يستمدون قدراتهم من قصص الكوميكس  [ الطفولة البائسة تنعكس سلبا على شخصيات ع

تبدو فرضية طريفة تلك التي تقوم على ثيمة الأبطال الخارقين الذين يســــــتمدون قدراتهم 
من قصص الكوميكس، لتكون تلك القصص مصدر إلهام للعديد من الشــــــخصيات التي 
تســــــخّر طاقاتها لأجل التغلب على الخصوم، ذلك مــــــا يقدمه فيلم الخيال العلمي الجديد 

”غلاس” لمخرجه نايت شايمالان.

تجربة المصحة العقلية تكشف دواخل الشخصيات الثلاث

للحقيقة أوجه متعددة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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الفيلـــم يعـــج بالمشـــاهد ذات الأثر 

النفســـي العميق، وهو بمثابة إبحار 

فـــي الذات الإنســـانية وهـــي تواجه 

القهر المجتمعي

 ◄

المســـرح  خطابـــات  ينتقـــد  بنتـــر 

الأقرب إلى الهـــذر، معلنا القطيعة 

الـــذي  مـــع المســـرح الكلاســـيكي 

تغلب عليه الثرثرة

 ◄

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



} الشــارقة - فـــي توليفـــة ســـينمائيّة لحكاية 
تســـرد تاريـــخ مقاومـــة المحتل، يـــروي فيلم 
”خورفكان 1507“ المســـتوحى من كتاب الشيخ 
ســـلطان بن محمد القاســـمي، عضو المجلس 
الأعلـــى حاكـــم الشـــارقة، ”مقاومـــة خورفكان 
للغزو البرتغالي سبتمبر 1507“، صمود مدينة 
”خورفكان“، وتلاحم أبنائها بعد تعرضها لغزو 
برتغالـــيّ قاده الجنرال البحري ألفونســـو دي 
ألبوكيرك على ســـواحل الخليج العربي ومدن 
دولة الإمارات العربية المتحدة الشـــرقية خلال 

القرن السادس عشر ميلادي.
وتدور أحـــداث الفيلم الـــذي أنتجته هيئة 
الشـــارقة للإذاعـــة والتلفزيون، ونفّذته شـــركة 
جيـــت جـــو فيلمـــز ليميتـــد، المتخصصة في 
الإنتاج الســـينمائي للأفلام التاريخية، الحملة 
البرتغالية الثالثة التي شـــنّها أســـطول القائد 
البحري والسياســـي ألبوكيرك، مســـتهدفا بها 
منطقة الخليج العربي وسواحل الدول الشرقية 
خـــلال الفترة مـــن 1504-1508، ومـــا قابلها من 
صمـــود وتحدّ من قبل أهالـــي مدينة خورفكان 

الذين سطّروا ملاحم مقاومة بطولية.
ويصـــور الفيلم فـــي مقدمته حالـــة تناغم 
العيـــش التـــي كانـــت تتميـــز بهـــا خورفكان، 
حيـــث تدور أحداث العمل حـــول قصة المدينة 
الوادعة المسالمة التي يسكنها عدد من القبائل 
المحلية وبعض من أهالي الدول المجاورة مثل 
الهند والســـاحل الفارسي يعيشون جميعا في 
جو من الوئام والتعايـــش، وكانت تتبع مملكة 
هرمز في ذلـــك الوقت ويدير شـــؤونها الوالي 

التابع للمملكة، كباقي المناطق المجاورة.
ثـــم ســـرعان مـــا تغيّـــرت الأحـــداث عندما 
ظهـــر الأســـطول البرتغالـــي المكون من ســـت 

ســـفن يقودها البوكيرك ومجموعة من النبلاء 
يحاول الهرب  يطاردون قاربا محليا ”سنبوك“ 
شـــمالا ناحيـــة هرمز وعندما وصـــل خورفكان 
انعطف خلـــف جزيرة صيرة خورفـــكان أو ما 
ليخبر الأهالي  تســـمى حاليا ”جزيرة القرش“ 

بأن البرتغاليين قد اقتربوا من خورفكان.
يلعـــب دور البطولة في العمل الســـينمائي 
كلّ من الفنانين الســـوري رشـــيد عسّـــاف في 
دور القائد البرتغالي ألفونســـو دي البوكيرك، 
والإماراتي أحمد الجسمي، إلى جانب نخبة من 
الفنانين العرب والمحليين مثل قيس الشـــيخ 
نجيب وقاســـم ملحو، أمـــا الفنانون المحليون 

فشارك في العمل كلّ من الفنان محمد العامري، 
والفنان الراحل حميد سمبيج، والدكتور حبيب 
غلوم، ومنصـــور الفيلي، وعبداللـــه بن حيدر، 
وعبدالرحمن الملا، ومحمد جمعة، وأشـــجان، 
بـــدور، والطفلان عبدالرحمـــن المرقب في دور 

علي وعبدالله الجرن في دور عمر.
وشـــارك فـــي تنفيـــذ الفيلم الذي أســـندت 
مهمة إخراجـــه للمخـــرج العالمـــي الأيرلندي 
موريس ســـويني، أحد أبـــرع المخرجين لمثل 
هذه النوعيـــة من الأفلام التاريخيـــة، أكثر من 
300 شـــخص ما بيـــن طاقم التمثيـــل وعمليات 
الإنتـــاج الذي تمت جميع مراحل تصويره على 

شواطئ خورفكان ومزارعها وجبالها ومدينتها 
القديمـــة، وقـــد تولى عمليـــة التصويـــر مدير 
التصوير العالمي الأيرلندي ريتشارد كيندريك.
وحول هذه الملحمـــة التاريخية أكد محمد 
حســـن خلف، مدير عام هيئة الشـــارقة للإذاعة 
والتلفزيـــون، المنتـــج المنفذ للفيلـــم، أن هذا 
العمل يمثل إضافة إلى خزانة المعرفة العربية، 
ويفتـــح بابـــا جديدا علـــى تاريـــخ وحقائق لم 
تسرد في كتاب ولم تصل إلى القارئ الخليجي 

والعربي والعالمي.
مـــن جانبه أشـــار الفنان أحمد الجســـمي، 
إلى أن الفيلـــم يروي تاريخ مدينـــة خورفكان، 
ويتحدث عـــن ملمـــح بطولي ســـطّره أبناؤها 
الذين عاصروا ذلك الوقت، ونحن اليوم نفتخر 
بهذه البطولات التي ترجمت مســـتقبلا مشرقا 
للأجيال، ومـــا أراده العمل هو نقل الواقع كما 
كان، وتمرير رسالة غاية في الأهمية تشير إلى 

أن الحق في النهاية ينتصر.
وبدوره لفـــت بطل العمل الفنان الســـوري 
القائـــد  دور  يجسّـــد  الـــذي  عسّـــاف،  رشـــيد 
البرتغالـــي ألبوكيرك، إلـــى أن العمل هو إعادة 
تأريـــخ للمنطقة والطرح الذي تطرق له يتحدث 
عـــن واقع مواز ســـواء على صعيد المشـــهدية 
الســـينمائية التـــي رأيناهـــا أو الواقـــع الذي 
يعيشـــه الوطن العربـــي، إلى جانـــب المعادلة 
الدرامية والإنســـانية البســـيطة التـــي حققها 
والتي تتجلى في نقل واقع عاشه أولئك الناس 

ولا نعرفه فنتذكره الآن.
ومن جهته أضاف الممثل الإماراتي حبيب 
غلـــوم ”كنت أبحث عـــن فرصة المشـــاركة في 
فيلم إماراتي يمتلك هـــذه الضخامة الإنتاجية 
وفي الحقيقـــة نحن في الدولـــة نمتلك تجارب 

ســـينمائية كثيـــرة ولا يمكن إنكار هـــذا الأمر، 
لكن لا يوجـــد إنتاج ضخم يمكـــن الحديث عن 
قدرته الإنتاجية لفيلم من هذه النوعية ونتطلع 
لأن يكون هذا العمل منطلقا لأعمال ســـينمائية 
ضخمة تتطـــرق لطـــرح ومعالجـــة العديد من 

القضايا المهمة الأخرى“.
من جانبه أوضح مخـــرج العمل الأيرلندي 
موريس سويني ”أردنا من خلال هذا الفيلم أن 
نُظهر اتحـــاد أهالي البلدة ومقاومتهم للمحتل 
مـــن خـــلال تفانيهم فـــي الدفاع عن أنفســـهم، 
وبالأخص خلال الغزو الذي تعرضت له بلدتهم 
آنذاك، ومما لا شـــك فيه أن العناصر الرئيسية 
التي بنيت عليها ملامح الفيلم هي البلدة ذاتها 
التـــي ما زالت حتـــى الآن ملامحهـــا ماثلة في 
مدينـــة خورفكان بالرغم مـــن التطور العمراني 
الذي نشـــهده، كما أن الأهالـــي الذين حضروا 
العرض يتذكرون تلك الفترة من التاريخ، ولهذا 
يتخذ العمل صيغته التاريخية والدرامية التي 

تروي الحبكة بشكل متقن“.
وعُـــرِض الفيلـــم الذي أنتج في نســـختين، 
عربية وإنكليزية للمرة الأولى، السبت الماضي 
13 أبريـــل، فـــي حفل خـــاص عقـــب انتهاء بث 
مراسم افتتاح مشـــروع طريق خورفكان وعدد 

من المشاريع الجديدة.

} قائمـــة نصـــوص الكاتب الســـعودي عباس 
الحايـــك التي قدمت على خشـــبات المســـارح 
العربيـــة عامة والخليجيـــة طويلة؛ فمثلا نصه 
”المزبلة الفاضلـــة“ قدمه العديد من المخرجين 
المســـرحيين مثـــل: الســـوري هاشـــم غـــزال، 
والمغربي عبدالواحد الخلفي، والكويتيان علي 
المذن وعلي حســـن، والعراقي نشـــأت مبارك، 
والقطـــري عبداللـــه البكري لفرقـــة جلجامش 
البحرينيـــة، وغيرهم في عدد من الدول العربية 
منهـــا: الســـعودية، عمان، الإمـــارات، الكويت، 
ســـوريا  ليبيـــا،  المغـــرب،  العـــراق،  الأردن، 

والجزائر.
وقدم له الكويتي عبدالله الســـعداوي نص 
”فصـــول مـــن عذابات الشـــيخ أحمـــد“، ونص 
”المعلقون“ أخرجـــه الكويتي خالـــد المفيدي، 
والســـوري غســـان الدبس فـــي الدمـــام، ومن 
ســـلطنة عمان قدم له المخرج يوسف البلوشي 
الفائز بجائـــزة أفضل  عرض ”مـــدق الحنـــاء“ 
عرض متكامل في مهرجان المســـرح الخليجي 
في دورته الثالثة. وفي هذا الحوار مع ”العرب“ 
نتعـــرف على تجليـــات تجربة عبـــاس الحايك 

ورؤاه الفكرية وآرائه في ما يجري الآن.

 أكثر من كاتب

بدأ عباس الحايك رساما فقاصا ثم شاعرا 
وأخيرا مسرحيا وكاتب سيناريو أفلام، وقد أكد 
أنه في كل هذه المراحل كان ساعيا وباحثا عما 
هو عليه، وقال ”هي مراحل اكتشاف لإمكانياتي 
وذاتي، هل أنا رسام فعلا؟ بدأت أرسم وطورت 
أدواتي في الرســـم عبر ثلاث دورات احترافية، 
وشـــاركت فـــي معـــارض تشـــكيلية، لكنني لم 
أجـــد ذاتي في عالـــم التشـــكيل، وجربت كتابة 
القصة القصيرة وشـــاركت في مســـابقات، ولم 
أجد ذاتي هناك أيضا، كتبت الشـــعر وشاركت 

في أمسيات ونشـــرت نصوصا، ولم أجد ذاتي 
أيضا في الشـــعر، حتى اكتشفت عالم المسرح 
عبر نصوص ســـعدالله ونوس، ولاحقا كتابات 
جواد الأســـدي عن المســـرح، فوجـــدت أن هذا 
عالمي الخاص الذي أبحث عنه، وهكذا أرسيت 
سفني على مرافئ المسرح، أما بالنسبة لكتابة 
السيناريو، فهي امتداد للكتابة المسرحية، ولم 

أجد تعارضا بينها وبين كتابة المسرح“.
وأوضـــح الحايـــك ”كان توجهي للمســـرح 
عبر قـــراءة النصوص، فحيـــن كنت عضوا في 
ملتقى القديـــح الأدبي، الذي أسســـناه مع ثلة 
من الأصدقاء فـــي قريتي القديـــح، كنا نجتمع 
أسبوعيا لمناقشة نصوصنا الشعرية، فوقعت 
في يدي نصوص ســـعدالله ونوس منســـوخة، 
قرأتها فوجدتني مشـــدودا إلى المســـرح، إلى 
عوالمه، إلى شخصياته، ولأن رأسي كان مليئا 
بالحكايات والشـــخوص، وجدت في المســـرح 

ضالتي، والكتابة له منصتي“.
ويضيـــف ”المســـرح كما يقولـــون هو أبو 
الفنون، المسرح يشـــمل فنونا وآدابا مختلفة، 
يشمل الرسم والموســـيقى والرقص والكتابة، 
فأن أكـــون قد مررت على هذه الفنون كممارس، 
يعني أنهـــا تمكنني من إدراك تفاصيل العرض 
المســـرحي، كما مكنتني من الكتابة للمســـرح 
بنفس مسرحي، وبلغة مسرحية تتجاوز اللغة 
الأدبية التي يتورط فيها بعض كتاب المسرح“.

وحول رؤيته لإخراج نصـــه ”مدق الحناء“ 
وأسباب اختياره لمخرج عماني وفرقة عمانية، 
قال ”مـــدق الحناء، هو العنـــوان الذي اختاره 
المخـــرج العماني يوســـف البلوشـــي لنصي: 
أم الخير، نصي الذي كتبته قبل ثلاث ســـنوت 
للمشـــاركة فيـــه في مســـابقة تأليف مســـرحي 
خليجية، لم يحالفني الحـــظ يومها للفوز بأي 
جائزة، فآثرت أن أنشـــر النـــص على مدونتي، 
اطلع عليه أحد ممثلـــي فرقة مزون فأعجب به، 
ففاتحني بأمـــر تنفيذه، لم ينفـــذ النص آنذاك 

ويبدو أنه كان مشروعا مؤجلا“.
ويسترســـل ”بعد أن تم الإعلان عن الدورة 
الثالثـــة من المهرجان الخليجـــي، بدأت الفرقة 
بالتحضيـــر للعرض، وبدأنا التواصل، لتطوير 
النص والوقوف على رؤية المخرج الذي كانت 
لي معه عدة تجارب ســـابقة من بينها إخراجه 
نصي: زهرة الحكايا، والنص يتناول موضوع 
الحريـــة، وكيف أن الإنســـان مهما كانت طبقته 
أو خلفيته تواق بطبعه إلى الحرية ويرفض أن 

يكون تحت العبودية والوصاية“.

والحكايـــة لا مـــكان محددا لهـــا ولا زمان، 
تمس كل الناس، وهو ما أغرى البلوشي لتقديم 
النص بثيمـــات عمانية، وكان من المفترض أن 
يحضر الحايك العرض في الشـــارقة، لكن وفاة 

والده منعه من ذلك.
أشار عباس الحايك في حواره مع ”العرب“ 
إلى أن المســـرح الســـعودي منذ نشـــأته وهو 
يعانـــي، فقـــد واجـــه التهميـــش والرفض من 
البدايات، خاصة بعد ســـطوة المتدينين الذين 
رأوا فـــي المســـرح فنا تغريبيـــا محرضا على 
فســـاد المجتمـــع، فوقفـــوا ضـــده ومنعوا كل 
محاولات تكريســـه فـــي وجدان الســـعوديين، 
إضافـــة إلى ذلـــك واجه عدم الاهتمـــام من قبل 
الجهات الرســـمية، مما حال دون تشـــكل حركة 
مســـرحية نابضة كما هو الحـــال في الكويت، 

وأن يكون فنا شعبيا.

كاتب مستقل

يوضـــح الحايـــك ”المســـرحيون الجادون 
يمارســـون المســـرح دون ميزانيات بعد إعلان 
حالة التقشف من قبل جمعية الثقافة والفنون، 
والتقتير على هذا الفن بالتحديد كمكون ثقافي، 
بينما يجد مسرح التهريج الاهتمام والمساحة 
الواســـعة ليقـــدم للجمهور عروضـــا بلا قيمة، 

سوى الضحك“.
الســـعوديون  ”المســـرحيون  ويضيـــف 
يناضلون من أجل شغفهم؛ يدفعون من جيوبهم 
لتنفيذ عروض مســـرحية تمكنهم من المشاركة 
في المهرجانـــات، والعديد من هـــذه العروض 
شـــرفت الثقافة الســـعودية، وحصدت جوائز، 
ومع هـــذا لم تجد أي التفاتة من المســـؤولين، 
وكنا كمسرحيين قد استبشـــرنا بهيئة الثقافة 
ثم بوزارة الثقافة، وحتى الآن وضع المســـرح 

مكانك سر“.
ولفت الحايك إلى أن تجربته تواجه العديد 
مـــن التحديـــات، وأضـــاف ”أنا كاتب مســـتقل 
لســـت منضما إلـــى أي فرقـــة، أكتب نصوصي 
لتجد طريقها إلى الخشـــبة، كنت أمام خيارين، 
إمـــا أن أركـــن نصوصي فـــي الأدراج بحثا عن 
مخرج بمقاســـي، أتفاهم وأتواصل معه، وهذا 
صعب إذ لم تكن لي علاقات تربطني بمخرجين 
لأضمـــن تنفيذ نصوصي من خلال رؤاهم، وإما 
أن أضطر لنشـــر نصوصي حتـــى تكون متاحة 
للمخرجيـــن من خارج حدود بلدي، وقد اخترت 
طريق النشـــر، وهذا الخيار حقق لي انتشارا، 
وأيضا لاسمي ونصوصي“. ونصوص الحايك 
تقـــدم فـــي كل دول الخليج بفضل نشـــرها في 
مدونته التي يزورها أســـبوعيا أكثر من ثلاثة 
آلاف زائـــر، من الباحثين عـــن النصوص، ومن 
هنـــاك وجـــدت نصوصـــه طريقها للخشـــبات 
العربيـــة، وترجمـــت نصوصه إلـــى العديد من 

اللغات مثل السريانية والفرنسية والكردية.
ويقـــول ”لـــولا فكـــرة النشـــر لمـــا وصلت 
نصوصي إلى كل مكان، لكن هذا الخيار له ثمن 

أيضا، حيـــث إن أدبيات بعـــض المخرجين لم 
ترتق إلى مبدأ أخـــذ الإذن الخطي مني ككاتب 
نص لتنفيذ نصوصي، فكثيرا ما أفاجأ بتنفيذ 
نصوصي في معاهد التمثيل أو في مهرجانات 
تقدمهـــا فرق دون الرجوع إلـــي لأخذ الإذن، أو 
حتى من باب تمكيني من المعلومة، وهذا أكثر 

تحد يواجهني“.
وأكـــد الحايك أن حجـــم الحرية متباين من 

بلد خليجي أو عربي إلى آخر. 
وهو يرى أن ”المســـرح يحتـــاج إلى حرية 
أكبـــر، حتى يكون لـــه دور حقيقي؛ دور جمالي 
ودور عضـــوي فـــي المنظومـــة الاجتماعيـــة، 
المســـرح لا يمكنـــه أن يكـــون فاعـــلا بلا حرية 
حقيقية، بلا نظرات خشية ممّا سيقدمه، ودون 

النظر إلى المسرحيين بأنهم متهمون“.
ويـــرى الكاتـــب المســـرحي الســـعودي أن 
مشـــاكل المســـرح العربي يمكن تقسيمها إلى 
عـــدة أقســـام، وهي أيضـــا تصدق علـــى دولة 
دون أخرى، ويقول ”مســـألة الاهتمام بالمسرح 
كمكـــون ثقافي أو حتـــى مكـــون ترفيهي يقدم 
قيمة فكريـــة موازية لقيمة الضحـــك، لم تقتنع 
به المؤسسات الرسمية، وهي لا تجد غضاضة 
في تهميشه، فالمسرح ليس منصة جيدة أيضا 
ليكون ســـوط الحكومات والمتحدث باســـمها، 

ولو كان كذلك لوجد منها جل الاهتمام به“.
وهـــو يـــرى أن المســـرح لم يمـــس قضايا 
النـــاس، ولم يقـــدم أعمالا مســـرحية يجد فيها 
وقضاياهـــم،  لهمومهـــم  محـــاكاة  الجمهـــور 
ويقول ”المســـرح تغـــرّب عن النـــاس وابتعد، 

صـــار يدور فـــي تهويمات بعيدة عـــن واقعهم، 
فالكتاب صـــاروا يكتبون نصوصـــا هي أقرب 
إلى قصائد النثر، وليســـت نصوصا مسرحية 
تحمل دراما مشوقة“. ويضيف ”الدراما هي ما 
يبحث عنه النـــاس، ويبحثون عن الفرجة التي 
غيبها البحث عن مفردات تجريبية في العرض 
المســـرحي، مثل هذه العروض تبدو نافرة عمّا 
يتناســـب مع الجمهور العـــادي، وتصلح فقط 
للمهرجانـــات، المســـرح الحقيقـــي انزوى في 
دائـــرة المهرجانـــات التي لا تحضرها ســـوى 
الوجـــوه ذاتها التي تســـافر مـــن مهرجان إلى 
مهرجان، وانزوى بعيدا عن الجمهور الحقيقي 

الذي يمكن أن يحقق معادلة التلقي“.
وللخروج بالمســـرح مما هـــو فيه وعودته 
إلى مناقشـــة قضايا الإنســـان المصيرية، أكد 
عباس الحايك أن الحل في الحرية أولا وأخيرا، 
وأن يترك المســـرحيون ليكونوا أكثر شـــجاعة 
مـــن كاتـــب العمـــود الصحافـــي، يجادلون في 

القضايا دون خوف ولا توجس.
ويختـــم موضحا ”أبو الفنـــون يحتاج إلى 
دعـــم مالي يكفـــي لتقديم عروض جيـــدة، تقدم 
فرجـــة مســـرحية ووجبة فنية تظـــل في ذاكرة 
الناس، يحتاج إلى صالات مهيأة، ويحتاج إلى 
اعتـــراف به ولا ينظر إليه كمجرد عبث، يحتاج 
إلى مسؤول واع يعي أهمية هذا الفن، ويحتاج 
أن يدار عبر مؤسســـات مسرحية مستقلة دون 
أن يكـــون تابعا لجهـــات رســـمية لا علاقة لها 
بالمســـرح، وإلى غير ذلك من الاحتياجات التي 

لو توفرت لكان المسرح حاضرا“.

الإثنين 2019/04/15 - السنة 41 العدد 11319

مـــن المنتظر أن يعيد النجم محمد صبحي الفنانة ســـميحة أيوب إلى المســـرح بعد طول غياب، فنون

وذلك عبر مسرحية {سمع هس} للكاتب الراحل سعدالدين وهبة.

يســـتضيف {عائشـــة العبار آرت جاليري} في دبي يوم الخميس 18 أبريـــل الجاري معرض الفن 
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يعد الكاتب المســــــرحي الســــــعودي عباس الحايك واحدا من أهم المســــــرحيين في الخليج 
العربي، حيث تشتبك أعماله وتتفاعل مع واقع المجتمعات في هذه المنطقة، ومع انعكاسات 
مــــــا يجري عالميا وفي محيطها الإقليمي عليها، الأمر الذي جعلها موضع إقبال المخرجين 
من الكويت وســــــلطنة عمان والإمارات والبحرين وبالطبع السعودية، هنا حوار للحايك مع 
”العــــــرب“ حول علاقته بأبي الفنون، الفن الذي حول وجهته من الرســــــم والشــــــعر والقصة 

إلى الكتابة المسرحية التي يعشق.

مسرحي سعودي أثرت نصوصه 

خشبات المسارح العربية

{خورفكان } ملحمة تاريخية تروي بطولة أبناء الساحل الإماراتي

[ عباس الحايك: المسرحيون السعوديون يناضلون ضد سطوة المتشددين  

الفيلم يـــؤرخ للحملـــة البرتغالية التي 

اســـتهدفت منطقـــة الخليـــج العربي 

وسواحلها الشرقية والدفاع البطولي 

للأهالي عن أرضهم

 ◄

المســـرحيون صاروا يكتبون  الكتاب 

نصوصـــا هي أقرب إلـــى قصائد النثر، 

وليســـت نصوصـــا مســـرحية تحمـــل 

دراما مشوقة

 ◄

استعادة تاريخ ملحمي

أعمال الحايك المسرحية تعكس ما يجري في محيطه الإقليمي



} أنقــرة – قالت متحدثة باســـم شـــبكة ”سي.
أن.أن“ الأميركية إن فريقا من الشبكة الإخبارية 
الأميركيـــة ســـيعمل مع طاقـــم القنـــاة التركية 
التابعـــة لهـــا ”ســـي.أن.أن ترك“، خـــلال الأيام 
المقبلـــة من أجل ضمان التـــزام القناة التركية 
بمعايير الشبكة الأم، وفق ما ذكر موقع ”أحوال 
تركية“، الذي تلقى بيانا من الشبكة الأميركية.

ويـــرى خبراء بالإعـــلام التركـــي أنّ القناة 
الأميركية الأم لجأت إلى هذه الخطوة لأنها غير 
راضية على المســـتوى المهني للقناة التركية 

الفرع.
كما أن هـــذا الإجراء يؤكـــد صحة مخاوف 
الكثيـــر مـــن المتابعيـــن للشـــأن الإعلامي في 
تركيـــا، الذيـــن اعتبـــروا أن صفقة اســـتحواذ 
مجموعـــة ديميرورين القابضـــة على مجموعة 
دوغـــان الإعلاميـــة المالكة لقناة ”ســـي.أن.أن 
تـــرك“ مقابـــل 916 مليون دولار فـــي أوائل عام 
2018 كانـــت بمثابة المســـمار الأخير في نعش 
الإعلام المستقل في تركيا، حيث تقول تقديرات 
إن نســـبة تزيـــد على 90 بالمئة مـــن التغطيات 
الصحافيـــة والتلفزيونيـــة قـــد باتـــت موالية 

للحكومة.
الانتخابية  للمراحــــل  تغطيتهــــا  وخــــلال 
التي تلت صفقة الاســــتحواذ، والتي شــــملت 
الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية في يونيو 
2018 ثم الانتخابات المحلية الشهر الماضي، 
اصطفــــت قناة ”ســــي.أن.أن تــــرك“ بقوة وراء 
الحــــزب الحاكم، حيث ظهــــرت وكأنها تغطية 

خاصــــة لمســــيرات حــــزب العدالــــة والتنمية 
وزعيمــــه الرئيس رجب طيــــب أردوغان خلال 

الحملات الانتخابية.
 كما وجــــه مراقبون انتقــــادات حادة إلى 
”ســــي.أن.أن ترك“ للجوئها إلى فــــرض رقابة 
علــــى البث، مثلمــــا حدث قبل أســــبوعين من 
الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، 
حيث قطعت بثا مباشــــرا يظهر فيه أكرم إمام 
أوغلــــو، مرشــــح المعارضــــة لمنصــــب عمدة 

إسطنبول، وتحولت لبث خطاب لأردوغان.
وحث حزب المعارضة الرئيسي في تركيا 
شــــبكة ”ســــي.أن.أن“ الأم علــــى فتــــح تحقيق 
فــــي عمل فرعها التركي بســــبب فــــرض رقابة 
علــــى التقارير وبث أخبار زائفــــة عن الحملة 

الانتخابية للحزب.
وخلال الفتــــرة التي ســــبقت الانتخابات، 
نشــــرت قناة ”ســــي.أن.أن تــــرك“، وغيرها من 
المنصــــات الإعلاميــــة المملوكــــة لمجموعــــة 
ديميروريــــن القابضة، عناويــــن انطوت على 
تحريــــف لبيانات صــــادرة عن ســــزاي تمللي 
زعيــــم حزب الشــــعوب الديمقراطــــي الموالي 
للأكراد، بحيث بــــدا وكأنه كان يقول إن حزبه 
سيســــتعيد الســــيادة علــــى البلديــــات التي 
يتحقــــق الفــــوز بها لمرشــــحين مــــن أحزاب 

معارضة أخرى.
الأم ”نحن  وقال بيان شبكة ”ســــي.أن.أن“ 
علــــى علــــم بالانتقاد الصــــادر عــــن المجتمع 

الإعلامي التركي حول تغطية قناة ’سي.أن.أن 
تــــرك‘ للانتخابــــات. إن ’ســــي.أن.أن ترك‘ هي 
قناة مســــتقلة تعمل بموجــــب ترخيص لحمل 
العلامــــة التجارية ’ســــي.أن.أن‘، لكنها وطبقا 
لهذا الاتفاق مطالبة بالالتزام بمعايير ’ســــي.

أن.أن'“.
وأضــــاف البيــــان ”نحن علــــى تواصل مع 
قناة ’ســــي.أن.أن ترك‘ ولقــــد قدموا تطمينات 
وأدلة بأنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير 

محتوى متوازن للانتخابات التركية“.
لكن حتى الآن، لا تزال الكثير من الأســــئلة 

المتعلقة بتحقيق ”سي.أن.أن“ بلا إجابة.
ومن بيانها، يبدو أن شــــبكة ”سي.أن.أن“ 
الأم لا تجد أي مشــــكلة في عمل ”ســــي.أن.أن 
بخلاف تغطيتهــــا للانتخابات المحلية  ترك“ 

في مارس.
إنه أرســــل  وقــــال موقع ”أحــــوال تركية“ 
الأربعــــاء الماضــــي، ثمانية أســــئلة إلى راني 
رعــــد رئيس العمليات التجاريــــة العالمية في 
شــــبكة ”ســــي.أن.أن“، والذي تقع قناة ”سي.
أن.أن ترك“ فــــي نطاق عمله، تتعلق بالصلات 
بين الشــــبكة العالمية والقناة التركية التابعة 
لها، بما في ذلك القيمــــة المالية التي تدفعها 
القنــــاة التركية للشــــبكة الأم. لكن الموقع أكد 

أنه لم يصله أي رد من رعد حتى الآن.
وتقول لائحة مجموعــــة وارنر ميديا التي 
تملك شــــبكة ”ســــي.أن.أن“، ”نحن في ’ســــي.

أن.أن‘، نولــــي أهمية قصوى بمعايير النزاهة 
والدقــــة في عملنا، وهناك أنظمة تعمل بالفعل 
لضمــــان تحقيــــق ذلك. علــــى ســــبيل المثال، 
تخضــــع القصص الإخباريــــة لمراجعة دقيقة 
من قبــــل المنتجين، وخاصــــة القصص التي 
تنطــــوي على حساســــية حيــــث تخضع هذه 
النوعيــــة لقــــدر أكبر مــــن المراجعــــة من قبل 
فريق من أبرز المحررين، والمتخصصين في 
ضبط المعايير والممارسات والمحامين قبل 

السماح بنشرها“.
وتؤكد اللائحة أيضا التزام معايير ”سي.

بتطبيق مبادئ ”الصحافة الشــــاملة“،  أن.أن“ 
وتضيــــف أن العلامــــات الإخباريــــة التابعــــة 
هي الرائدة في ممارسة  لشبكة ”ســــي.أن.أن“ 
أعلى مبادئ النزاهة الصحافية والترويج لها 

والدفاع عنها.
وفــــي تقرير صدر في مايو عــــام 2018 عن 
وكالة بيانت الإخبارية التركية، تبين أن قناة 
”ســــي.أن.أن ترك“ قد أنهت عقود العشرات من 
مشاهير الصحافيين ومقدمي الأخبار بمجرد 
اســــتحواذ الملاك الجدد عليها. وأفاد التقرير 
أيضــــا بأن القناة فصلت كذلك المئات بخلاف 

هؤلاء الصحافيين المرموقين.
وبينــــت تغريدة كتبها رعد مــــن أنقرة أنه 
التقى الرئيــــس أردوغان والمتحدث باســــمه 
إبراهيم كالين في التاســــع من مايو عام 2018 

في قصر أردوغان في العاصمة التركية.
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ميديا
[ انتقادات حادة توجه إلى {سي.أن.أن ترك} لفرضها رقابة على البث

{سي.أن.أن ترك} تخالف معايير الشبكة الأميركية الأم
مجموعــــــة  اســــــتحواذ  صفقــــــة  ــــــر  تعتب
ديميرورين القابضة على مجموعة دوغان 
الإعلامية المالكة لقناة ”ســــــي.أن.أن ترك“ 
ــــــذي دق في  ــــــر ال ــــــة المســــــمار الأخي بمثاب
نعش الإعلام المســــــتقل في تركيا، فغالبية 
ــــــة والتلفزيونية باتت  ــــــات الصحافي التغطي
موالية للحكومة، الأمر الذي دفع الشــــــبكة 
ــــــة الأم إلى إرســــــال فريق لمتابعة  الأميركي
عمل نســــــختها التركية وضمان التزامها 

بمعايير القناة الأصلية.

طالـــب جوزيـــف القصيفي نقيب محرري الصحافـــة اللبنانية في بيان رئيس اتحاد الصحافيين الســـوريين موســـى 
عبدالنور بالمســـاعدة في {كشـــف مصير المصور اللبناني ســـمير كســـاب الذي اختفى في ســـوريا ولا تزال أخباره 

مقطوعة}. واعتبر القصيفي أنّ {قضيته إنسانية قبل أي شيء}.

نسخة غير مشابهة للقناة الأم

حزب المعارضة الرئيســـي في تركيا 
حث شـــبكة {ســـي.أن.أن} الأم على 
فتح تحقيق في عمل فرعها التركي 

بسبب بث أخبار زائفة

◄
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تلغـــراف  صحيفـــة  صححـــت   – لنــدن   {
البريطانية عمـــودا صحافيا لوزير الخارجية 
البريطاني الســـابق بوريس جونسون بعد أن 
ادعى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
دون صفقـــة كان الخيـــار الأكثر شـــعبية بين 

الجمهور البريطاني.
واتخذت تلغراف هذا الإجراء بعد شـــكوى 
مـــن أحـــد أعضـــاء هيئـــة معاييـــر الصحافة 
المســـتقلة ”ابيسو“ بشـــأن المادة الصحافية 
التـــي نشـــرت في ينايـــر الماضـــي، وقد تمت 
إزالتهـــا من النســـخة الرقميـــة للصحيفة في 
ما بعـــد، وفق ما ذكـــرت صحيفـــة الغارديان 

البريطانية في تقرير الجمعة.
وكتبت الصحيفـــة تصحيحا عبر موقعها 
على الإنترنت جاء فيه ”في الواقع، لم يظهر أي 
استطلاع رأي نتائج واضحة تفيد بأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة كان 
أكثر شعبية من الخيارات الأخرى“. وذكرت أن 
هذا ”التصحيح يتم نشـــره بعد شكوى أيدتها 

منظمة معايير الصحافة المستقلة“.
واســـتطردت الصحيفة في دفاعها بالقول 
”إن جونســـون كان يحق له قول ما يشـــاء وفقا 

لآرائه“. 
تؤخـــذ  لا  أن  القـــراء  علـــى  واقترحـــت 
المطالبات الواردة فـــي عمود عضو البرلمان 
لحـــزب  المحتمـــل  والمرشـــح  البريطانـــي 
المحافظيـــن جونســـون علـــى محمـــل الجـــد 
لأن المـــادة الصحافيـــة ”كانت جدلية بشـــكل 
واضح، ولا يمكن قراءتها بشـــكل معقول على 
أنهـــا تحليل جاد وتجريبي وعميق للمســـائل 

الواقعية الصعبة“.
وأفاد ميتشـــل ســـتيرلنغ، وهـــو إحصائي 
من مؤسســـة ريدينغ، بأنه قدم الشـــكوى لأنه 
شـــعر بأن ”رئيس وزراء البلاد المحتمل يجب 
ألا يكون قال كل شـــيء بهذا الشـــكل في عمود 

أسبوعي“.
وأضاف ”لقد اشتكيت لأن مقال جونسون 
تجـــاوز إشـــارته إلـــى أن فكرة الخـــروج دون 
صفقـــة أصبحـــت شـــعبية أكثـــر (وهـــو أمر 
صحيح)، وادعى أن الاســـتطلاع أظهر أن ذلك 
هو الرأي الأكثر شـــعبية بفارق واسع مقارنة 
بالاحتمـــالات الأخـــرى. ولـــم يدعـــم إدعاءاته 
بـــأي بيانات صادرة عـــن المجلس البريطاني 

للتصويت“. 
وتابـــع ”إن المبالغـــة مـــن شـــيم ترامـــب 
(الرئيـــس الأميركـــي) وســـتيفن بانـــون. لكن 
ولأن أقواله (جونســـون) كانـــت مطبوعة، كان 
وقع العبارة التي اســـتخدمها جونسون قوية 
مقارنة بالســـياق الذي جاءت فيه. لذلك أدركت 
بصفتـــي متابعا لاســـتطلاع الـــرأي أن الأدلة 
غيـــر موجودة. وأصبحت أملـــك دافعا وجيها 

للتحرك“.

تلغراف البريطانية 
تحذف مقالا لبوريس 
جونسون لعدم دقته 

} طرابلــس – أعـــرب المركـــز الليبـــي لحرية 
الصحافـــة، عن قلقـــه من الخطـــاب الإعلامي 
لبعض وســـائل الإعلام الليبيـــة بالتزامن مع 
نســـق التطـــورات والأحـــداث الأخيـــرة التي 
تعيشـــها مدن غـــرب ليبيا، ومـــا يصاحبه من 
تدني مهنــــي خطيـر في التعاطي مع الأحداث 

الجارية.
وقـــال المركز في بيان رســـمي، الأحد، إنه 
من المؤسف انزلاق بعض المنصات الإعلامية 
لدعم أطـــراف النـــزاع والقيـــام بالبروباغندا 
والتهويـــل  بالتأجيـــج  وقيامهـــا  الدعائيـــة، 
ونشـــر الأخبـــار الكاذبـــة وتدليـــس الحقائق 

والمعلومات.
وطالب المركز كافة وســـائل الإعلام بالكف 
عن الانحياز في تغطية مجريات الأزمة وحالة 
التضليل والتعبئة، فضلا عن وقف التحريض 
عبر الشـــبكات الاجتماعيـــة والتعامل بأخلاق 
مـــع الخصوم ودعـــم إنهـــاء الاقتتـــال ورأب 
الصدع بدلا من صب الزيت على النار وتحشيد 

الليبيين على الاقتتال ضد بعضهم البعض.
وقـــال محمد الناجـــم الرئيـــس التنفيذي 
للمركز ”إن المعارك التي نراها عبر المنصات 
الدعائية والشبكات الاجتماعية أكبر بكثير من 
الاشتباكات الدائرة على الأرض ويظهر بشكل 
واضح كيف توظف وسائل الإعلام كآلة دعائية 

للحرب والتضليل ونشر الإشاعات“.
وأضـــاف أن هذا يأتي هذا فـــي ظل فقدان 
البوصلـــة نحـــو ترســـيخ إعلام وطنـــي يدعم 
المصالحة والســـلام بين الليبيين ويؤســـس 
لدولـــة مدنيـــة لا يحكمهـــا جنرالات الفســـاد 

والاستبداد.
ولاحظ المركز بعد رصده لتغطية وســـائل 
الإعلام ”مـــدى التدني في المســـتوي المهني 
والنتائـــج الصادمـــة فـــي اســـتخدام مفردات 
الحض علـــى الكراهيـــة والدعوة إلـــى القتل 
العمـــد والانتقام وتهديد المـــدن وقرى غربي 

ليبيا“.

”أشـــباه  اســـمهاهم  مـــا  إلـــى  وأشـــار 
عبر منصـــات دعائيـــة، أنهم  الصحافييـــن“ 
اســـتخدموا التمييـــز العنصـــري والدعـــوة 
إلـــى الإيذاء الجســـدي والاعتقال التعســـفي 
المناهضيـــن  والصحافييـــن  للناشـــطين 

لسيطرة قوات خليفة حفتر.

وأكـــد المركز الليبـــي لحريـــة الصحافة 
تشـــكيل مجموعـــة حقوقية إعلاميـــة لرصد 
والتحريـــض  الكراهيـــة  خطـــاب  ومراقبـــة 
الممنهج عبر القنوات التلفزيونية والشبكات 
الاجتماعيـــة وتضمينها في تقارير مســـتقلة 

توضح مدى بشاعة الدور اللاأخلاقي لها.
القانـــون  وأســـاتذة  المحاميـــن  ودعـــا 
الجنائي والدولي إلـــى إعداد ملفات قانونية 
ضـــد هذه المنصات الدعائية والشـــخصيات 
التي شـــاركت في ممارسة التحريض والكذب 

وتضليل الليبيين.
 وطالـــب المجلـــس الرئاســـي بمخاطبة 
شـــركات البث ورفـــع قضايا دوليـــة لإيقاف 
التـــرددات الفضائية وأخذ كافـــة الإجراءات 
اللازمـــة للملاحقـــة القضائية علـــى الجرائم 

التي ترتكب بالفضاء العام.
إجـــراء  فـــي  الإســـراع  إلـــى  إضافـــة 
الإصلاحات اللازمة لقطاع الإعلام والتجديد 
فـــي قياداتـــه، بمـــا يضمـــن فعاليتـــه فـــي 
الدفاع عـــن الدولة المدنية ونجـــاح التحول 
والمصالحـــة الســـلام  ودعـــم  الديمقراطـــي 

بين الليبيين ومواجهة البروبغاندا الدعائية 
الكاذبة لأطراف النزاع.

أعلـــن المجلـــس العســـكري  } الخرطــوم – 
الانتقالـــي في الســـودان، الأحـــد، إلغاء جميع 
القوانين المقيدة للحريات، والســـماح لوسائل 

الإعلام بمزاولة أعمالها دون قيود.
وذكـــرت مصادر مطلعة أنـــه تم رفع الحظر 
عـــن جميـــع المراســـلين والصحافييـــن الذين 
منعـــوا مـــن العمل في الســـودان خـــلال فترة 
الاحتجاجات الشعبية، التي بدأت في ديسمبر 

2018 وأدت إلى عزل الرئيس عمر البشير.
وكان جهـــاز الأمـــن والمخابـــرات الوطني 
السوداني، أعلن صدور توجيهات بعدم مباشرة 
أي نوع من أنواع الرقابة ”القبلية أو البعدية“ 

أو التضييق على الصحافة السودانية.
وأوضـــح فـــي بيـــان صحافـــي الخميـــس 
الماضـــي، أن القـــرار جـــاء لتعمـــل الصحافة 

بكامل الحرية في أداء دورها بوعي ومسؤولية 
ومهنية.

الانتقالي  العســـكري  المجلـــس  واجتمـــع 
الســـبت، مـــع وفـــد مـــن القـــوى السياســـية 
المعارضـــة. وقال عضو الوفد عمـــر الدقير إن 
”رئيس المجلـــس الانتقالي الســـوداني أبلغنا 

بنيته إلغاء القوانين المقيدة للحريات“.
العســـكري  المجلـــس  ”طالبنـــا  وأضـــاف 
الســـوداني بإعـــادة هيكلـــة جهاز الأمـــن. كما 
طالبنـــاه بحكومة مدنية بصلاحيـــات تنفيذية 

كاملة“.
وعكســـت العناوين الرئيسية في الصحافة 
للأحـــداث  حريـــة  أكثـــر  تغطيـــة  الســـودانية 
المتســـارعة في البلاد بعـــد 30 عاما من العمل 

تحت الرقابة الأمنية القبلية والبعدية.

وظهـــرت المواد الصحافية المنشـــورة في 
الصحف السودانية الجمعة، متسقة مع نبض 

الشارع خلافا للأيام السابقة.
وركـــزت المواد الصحافيـــة على نقل نبض 
الشارع أكثر من التركيز على القرارات الرسمية 
المملوكة  للدولة. فأبرزت صحيفة ”السوداني“ 
للقيادي بحزب المؤتمر الوطني جمال الوالي، 
فـــي خطها العريض ”الشـــعب ينتصر والثورة 

مستمرة“.
وأفـــردت الصفحـــات الداخليـــة للصحيفة 
مـــواد تناقش مســـتقبل الســـودان فـــي ضوء 
التطورات الجارية، كما أفردت مســـاحة نصف 
صفحة لمناقشـــة مصير الرئيس المخلوع عمر 
البشـــير بعـــد 30 عاما مـــن الحكم، هـــل يذهب 
إلى القضـــاء الدولي أم يحاكم داخليا بســـبب 
الاتهامات التي تلاحقـــه بارتكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
بدورهـــا، واصلـــت صحيفـــة ”الانتباهـــة“ 
المملوكـــة لرجل الأعمال ســـعد العمدة، عضو 
بحزب المؤتمر الوطنـــي، تغطيتها وكتبت في 
عنوانها الرئيســـي ”ســـقطت تاني“ وكانت في 

اليوم السابق خرجت بعنوان ”سقطت“.
وهـــذه كلمات مأخوذة من أدبيات الشـــارع 
الســـوداني التي هتف بهـــا المحتجون طوال 
فتـــرة الثـــورة. وكان المعتصمـــون أمـــام مقر 
القيـــادة العامة للجيش يـــرددون يوم الجمعة 
شـــعار ”شـــالو حرامي وجابو حرامي.. زي ما 
سقطت تسقط تاني“ في إشارة إلى عزمهم على 

إسقاط بن عوف مثلما سقط البشير.
وكان بعـــض كتـــاب الـــرأي فـــي صحيفـــة 
”الانتباهـــة“ مثـــل إســـحق أحمـــد فضـــل الله 
والطيـــب مصطفـــى واصلـــوا الاحتجـــاب عن 

الكتابة لليوم الثاني على التوالي.
والكاتبان من القيـــادات البارزة في جماعة 
الحركة الإسلامية، وقد كانا من أشد المدافعين 
الذي ادعت  عما يسمى بـ“المشروع الإسلامي“ 

حكومة الإنقاذ السابقة تنفيذه في السودان. عودة إلى الصحف

معارك المنصات الاجتماعية 
أكبر من الاشتباكات في ليبيا

الصحافة السودانية تتنفس الحرية 
بعد التضييق طيلة ٣٠ عاما

منصـــات إعلاميـــة عديـــدة تدعـــم 
بالتأجيـــج  وتقـــوم  النـــزاع  أطـــراف 
والتهويـــل ونشـــر الأخبـــار الكاذبة 

وتدليس الحقائق 

◄

إلهان تانير

أ

ي يير بم

كاتب في موقع أحوال تركية



 facebookisdown# واشنطن - تصدر هاشتاغ {
الترند العالمي على تويتـــر الأحد فيما تصدر 
خدمـــات  تعطـــل  بعـــد  #فيســـبوك  هاشـــتاغ 
فيســـبوك وإنســـتغرام وواتســـاب لأكثـــر من 

ساعتين.
وكانت شـــركة اشـــترت موقع إنســـتغرام 
لتبادل الصور عام 2012، كما اســـتحوذت على 

برنامج واتساب للمحادثات في عام 2014.
وأظهر موقـــع ”داونديتكتـــور دوت كوم“ 

الذي يراقب تعطل المواقع 
هنـــاك  أن  الإلكترونيـــة 
مـــا يربـــو علـــى 12 ألف 
عـــن  أبلغـــوا  مســـتخدم 
مشـــاكل واجهوهـــا مـــع 
فيسبوك عند بلوغ التعطل 

ذروته لكن هذا الرقم انخفض 
إلى نحو ألفي مستخدم.

خارطـــة  وأوضحـــت 
على  الإلكتروني  للتعطـــل 
ظهرت  المشـــاكل  أن  الموقع 
بشكل أساســـي في أوروبا 

مستخدمون  ولجأ  وآســـيا. 
إلـــى تويتـــر للتعبيـــر عـــن شـــكواهم 

وغردوا بنكات وتعليقات.
وتعـــرض فيســـبوك لأحـــد أطـــول 
فترات تعطل خدماته في مارس الماضي 
عندما واجه مستخدمون على مستوى 
العالم مشاكل في الدخول إلى فيسبوك 
وإنســـتغرام وواتســـاب لأكثـــر من 24 

ساعة.

ودفـــع العطل المســـتخدمين الذهـــاب إلى 
تويتر للحديث عن انقطاع الخدمة.

وغرد أحد المســـتخدمين على تويتر مازحا 
”مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب معطلة 
لذا أعتقد أنني سأضطر إلى التواصل مباشرة 

مع أصدقائي الآن“.
فيما اقترح ســـاخرون البحث عن خدمات 

فيسبوك في الثقب الأسود. وأصر مغرد:

مستخدمة  وقالت 
لتويتـــر ”انظـــروا إلى ما 
نســـمح  عندمـــا  يحـــدث 
لشركة واحدة بالتحكم في 
كل شـــيء. لقد كنت أعتقد 
أن هذا قد يحدث في نهاية 
المطـــاف، لكن مـــن المحبـــط للغاية أن 

أكون جزءا من هذا الاحتكار“.
وشـــارك العديد من المســـتخدمين 
النـــكات حـــول العطل الـــذي أدى إلى 
انهيار حالة التواصل عبر فيســـبوك 
حتى أن البعض لم يعد ”يتذكر كيفية 
التواصل أو تناول الطعام دون نشـــر 

تحديثات“.

وتســـاءل البعض ”ماذا سيحدث إذا توقف 
غوغل عن العمل“.

وقال أشيش كيديا، مهندس البرمجيات في 
غوغـــل، إن حدوث هذا الأمر مســـتبعد جدا، إلا 

أنه سيشرح عواقب حدوثه خطوة بخطوة.
وأكـــد كيديا في حوار ســـابق مـــع بي.بي.

سي النسخة الإســـبانية ”خلال الدقائق الأولى 
سيتحقق المستخدمون من اتصالهم بالإنترنت، 
والبعض ســـيتصل بمزود الخدمة الخاص به، 
وآخرون ســـيحاولون التحقـــق من وجود عطل 
في الأجهزة، قبـــل أن يتأكدوا أن الأمر أكبر من 

هذا بكثير.. لقد تعطل غوغل“.
ويُكمل ”عندما يتأكدون أن ما حدث حقيقي، 
يســـتمر عـــدم التصديـــق لبعـــض الوقـــت مع 

محاولات لإعادة تحميل الصفحة لمرات“.
ويتوقـــع كيديـــا ”ســـيبحث المســـتخدمون 
الغاضبـــون عـــن محـــركات بحث بديلـــة، لكن 
كيف؟ الأغلبية من النـــاس لا يعرفون محركات 
بحث بديلة ســـوى ياهو وبينغ، اللذَين يعانيان 
بدورهما من الضغط الشـــديد في هذا الوقت“، 
مؤكـــدا أن هذه المشـــكلة لن تؤثـــر على محرك 
البحث فحسب؛ ستتعطل كذلك التطبيقات التي 
تســـتخدم غوغل، وخلال نصف ساعة ستتأثر 
الإنتاجية فـــي جميع أنحاء العالم بفارق كبير. 
يضيـــف كيديـــا ”لا أســـتطيع أن أتخيل حجم 
الخســـارة بالنســـبة لغوغـــل وبالنســـبة كذلك 

للشركات التي تعتمد عليها“.
يذكر أن غوغل تعطل بالفعل في يناير 2014، 
وكان له أثر بشـــكل رئيســـي على منصة البريد 

الإلكتروني جي ميل.

الإثنين 2019/04/15 - السنة 41 العدد 11319

@alarabonline
حظرت الســـلطات في نيبال لعبة {بوبجي PUBG} الالكترونية الشهيرة، قائلة إن محتواها العنيف كان له تأثير سلبي على 
الأطفال. ووجهت الســـلطات جميع مزودي خدمة الإنترنت ومشـــغلي شـــبكات الهواتف الجوالة بمنع بث اللعبة اعتبارا من 

يوم الخميس الماضي.

} إســطنبول (تركيــا) - لا حديـــث للأتـــراك 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي إلا عن 
مناورات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الانتخابات  بتزويـــر  للمعارضـــة  واتهامـــات 

المحلية الأخيرة.
وردا علـــى ذلك أطلق مصمـــم ألعاب تركي 
لعبة فيديو تســـخر من ادعاءات أردوغان بعد 

خســـارة حـــزب العدالـــة والتنمية فـــي بلدية 
إسطنبول.

وتتناول اللعبة مســـار رحلة مرشح حزب 
الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، 
على الرئيـــس التركي  الـــذي ”قلب الطاولـــة“ 
خلال الانتخابات البلدية، حيث نجح في الفوز 
بالانتخابات البلدية لإســـطنبول، متفوقا على 
رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، 
الذي وضعه أردوغان ليحسم معركة العاصمة 

التجارية لتركيا.
(مازباطا)   “Mazbata” وقال مطـــور لعبـــة
إمري سينكال، إن فكرة اللعبة خطرت على باله 
”لكي يرفه المواطنون الأتراك الذين ســـئموا من 
العملية الانتخابية الطويلة في إسطنبول عن 

أنفسهم“.
وأضاف ســـينكال أن هدفه الرئيســـي من 
وراء اللعبـــة كان ”إضفـــاء الســـخرية علـــى 
المناقشات السياســـية والاتهامات التي تطال 

المعارضة بالتزوير في إسطنبول“.
وتابـــع ”أريـــد أن يفـــوز أكرم فـــي الواقع 
أيضا. أشـــعر بالســـعادة كون اللعبة ساهمت 

في دعمه“. وقال ”الناس يحبون فكرة الاحتفال 
بالنصر، حتى في الواقع الافتراضي“.

وتظهر اللعبة شـــخصية مرشح المعارضة 
مماثـــلا لـ“ســـوبر ماريـــو“ وهـــي تقفـــز فوق 
حواجز لجمع الأصوات، التي تظهر كصناديق 

اقتراع، ليحقق الفوز في النهاية.
وفاجـــأ إمام أوغلو أردوغـــان وحزبه، بعد 
حصوله علـــى 4159650 صوتا مقابل 4131761 
صوتا لمرشـــح حزب العدالة والتنمية يلدريم، 

لينتزع المقعد الأهم في الانتخابات البلدية.
وتجـــاوز عـــدد تحميـــلات اللعبـــة علـــى 
الهواتـــف الذكيـــة 200 ألـــف مرة وهـــو ما لم 

يتوقعه سينكال.
وقـــال ”خمنت أن اللعبة ســـتلفت الانتباه، 
كانت فكرة جيدة، لكني لم أعتقد أنها ستنتشر 

بهذا الشكل في هذا الوقت القصير“.
وردا على ســـؤال عن رأي مســـؤولي حزب 
الشـــعب الجمهـــوري فيها أكد مطـــور اللعبة 
”لـــم أقابـــل أيّ مســـؤول من مســـؤولي حزب 
الشـــعب الجمهوري ولم يصلني أي تعليق من 

تعليقاتهم“.
وأكد ســـينكال عزمه تطوير اللعبة، مشيرا 
إلى أن الجزء الثاني منها سينشر قريبا، وقال 
”في الجزء الثاني ســـتكون هناك شـــخصيات 

جديدة“.

يذكر أن كلمة مزباطا من أصل عربي وهي 
مستخدمة منذ العهد العثماني في المراسلات 
الرســـمية، ويتـــم اســـتخدام كلمـــة ”مازباطا 
ادلنديـــش“ في اللغـــة اليوميـــة التركية وهي 

مرادفة لكلمة ”دقائق“ في اللغة العربية.
وكان إمـــام أوغلو قـــد طالب نظام الرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان بعدم المماطلـــة وإنهاء 
الجـــدل الدائـــر حـــول نتائـــج الانتخابات في 
المدينـــة، قائلا ”في عـــام 1994 خاض الرئيس 
أردوغـــان انتخابـــات مثيرة للجـــدل، وتمكن 
حينها من الفوز في بلدية إسطنبول بالأصوات 
التي حصل عليها، وحينها لم تتردد الحكومة 
الائتلافيـــة المكونـــة مـــن الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطي الشـــعبي، وحزب الطريق القويم 

في منحكم رئاسة البلدية“.
ورغم مـــرور ما يقرب من أســـبوعين على 
إجـــراء الانتخابات فـــإن أردوغـــان وحزبه لا 
يزالان يناوران ويشككان في نتائج انتخابات 

إسطنبول.
منـــذ ذلك الحين يتقـــدم أردوغـــان وحزبه 
بطعون فـــي مختلف اللجان الانتخابية لإعادة 
فرز الأصوات، ولم يقتصـــر الأمر على ذلك بل 
ذهـــب بعض القياديين في الحزب إلى ضرورة 
إعـــادة الانتخابـــات فـــي المدينـــة، وقد رفض 

مطلبهم هذا من قبل.

مصمم ألعاب تركي يطلق لعبة فيديو ”ترفّه“ على الأتراك بعد مسلسل المناورات السياسية 
في بلدية إسطنبول. وتظهر اللعبة شخصية أكرم إمام أوغلو مماثلا لـ“سوبر ماريو“ وهي 

تقفز فوق حواجز لجمع الأصوات، ليحقق الفوز في النهاية.

مازباطا تدعم أكرم إمام أوغلو

@lastchans 
ــــــى أن يتعطل تويتر أيضا. وســــــائل  أتمن
التواصــــــل الاجتماعي ســــــيف ذو حدين، 
ــــــا بقدر ما أفادتنا، على المســــــتوى  أضرتن
الفــــــردي وعلى المســــــتوى الجماعي، وقد 
يكون الضرر أشــــــمل. الموفق من استطاع 

أن يحسن التعامل معها.
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أكرم إمام أوغلو سوبر ماريو جديد في لعبة إلكترونية
[ لعبة فيديو ردا على مناورات حزب العدالة والتنمية

LLalassf 

FGallalAH 

دّده..  الخلافات لا تقتل الحب بل تجَُ
فمن يّتخذه كحجَة للفراق لم يعرف معنى 

الحب أبدا.

بعض الناس يحسبون أن الإنسان عقله 
كيف الطاولة ثابتة لا تتغير، دعمي لك 

ليس شيكا على بياض!
 لو تغيرت المعطيات سيتغير رأيي! 

photo_says

U4cdZQpXKUvLAS2

Officiall3ziz 

أمك حتى وإن رحل الجميع عنك، 
ستبقى تشجعك حتى النهاية فهي 

وحدها التي تؤمن بقدراتك.

أي قصة حب لا تجعلك تشعر بأنك 
الشخص الأهم والأجمل في هذا العالم 

هي مزحة ثقيلة.

الذين يكتبون في تويتر عن المثالية 
هم أنفسهم الذين نراهم في الشارع 

كل يوم..

shadounSelmi 

WamShakespeare 

معنى ”التتريك“ في اللهجة التونسية 
يقال ”دخلت معاي شريك ترّكني“ أي 

دمّر شركتي.. نسبة إلى تركيا والدولة 
العثمانية وما فعلته بتونس وغيرها 

#نحكي_تونسي.

إذا كانت الفرحة في قلوب الآخرين 
تسعدك فأنت إنسان.

i6fash 

@kadwi69 

صالة الانتظار في المطار 
هي التي من المفروض أن يكون اسمها 

صالة أفراح.

طالما أن المذاهب نشأت بأسباب سياسية؛ 
فلم نظل تطحننا هذه الرحى المذهبية إلى 
اليوم.. ألا يكفي أن نكتفي بالقرآن؛ هاديا 

للتي هي أقوم؟

أبرز تغريدات 
العرب

تتتابعوا
GoogleArabia 

حساب غوغل الرسمي في الشرق 
الأوسط و شمال أفريقيا.

عطل عالمي يضرب فيسبوك مجددا

أ

فيسبوك تدمج ماسنجر 
في تطبيقها الأساسي

} ســان فرانسيســكو – رصــــد أحد الباحثين 
تجــــارب تجريها شــــبكة التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك لإعادة دمج خدمة المحادثة الفورية 
فــــي تطبيقها  المســــتقلة حاليــــا ”ماســــنجر“ 

الأساسي على الأجهزة الذكية.
ونشــــرت الباحثــــة جــــين مانشــــون وونغ 
المعروفة بإعادة الهندســــة عكســــيا لتطبيقات 
التواصل الاجتماعي الشهيرة، لقطات لنافذة 
موقــــع التواصل الاجتماعــــي تويتر وتحتوي 
علــــى صــــورة لتطبيق فيســــبوك الــــذي يضم 
رمز ماســــنجر فــــي أعلى الجانــــب الأيمن من 
نافــــذة التطبيق. وقالت الباحثة إنه حتى الآن 
يحتوي قســــم ”المحادثــــات“ الجديد في نافذة 
تطبيــــق فيســــبوك علــــى وظائــــف المحادثات 
الأساســــية، في حين يحتاج المســــتخدم -إذا 
أراد تشــــغيل الوظائف الأخرى مثل الاتصال 
الصوتي أو تبادل الصــــور- إلى فتح تطبيق 

ماسنجر المستقل.
وأشــــار موقــــع ”ســــي نــــت دوت كــــوم“ 
المتخصص فــــي موضوعات التكنولوجيا إلى 
أن إعــــادة دمــــج خدمة المحادثة فــــي التطبيق 
الرئيســــي لفيســــبوك ســــيمثل تحولا لموقف 
شــــركة فيســــبوك التي أصرت في عــــام 2014 
على السماح لمســــتخدمي ماســــنجر بتنزيله 
كتطبيق مستقل على هواتفهم الذكية من أجل 

استخدام هذه الخاصية عبر الهواتف.
وتعمل فيســــبوك حاليا على دمج وظائف 
المحادثة والتراســــل الموجودة في ماســــنجر 

وواتساب إلى جانب تطبيق إنستغرام.

ض

شـــكواهم

ـــد أطـــول 
س الماضي 
ى مستوى 
ى فيسبوك 
ثـــر من 24

المطـــاف
أكون جز
وشــ
النـــكات
انهيار ح
حتى أن
التواص
تحديثات

ــــــى أن أتمن
التواصــــــل
ــــــا ب أضرتن
الفــــــردي و
يكون الضر
أن يحسن

أ

عدد تحميـــلات اللعبة على الهواتف 
الذكية بلغ 200 ألف مرة، وهو ما لم 

يتوقعه سينكال

X



20
شـــركة {إيكيا} تسعى إلى تلميع صورتها المشـــوهة من جراء بصمة الكربون الكبيرة وذلك من 

خلال استراتيجية جديدة تقضي خصوصا بتأجير القطع وإعادة تدويرها.

عدد متزايد من الشركات العالمية العاملة في صناعة الحلي يسعى لاستعمال ذهب يحمل شعار 

{التجارة النزيهة} في جزء من إنتاجه حفاظا على البيئة. تحقيق

} باريــس – يتخـــذ عدد متزايد مـــن الصاغة 
مـــن التوفيق بين جودة الصناعة واســـتدامة 
المـــوارد الطبيعية شـــعارا لعملهـــم مؤكدين 
استخدامهم لذهب ”أخلاقي“ ومراع للبيئة في 

إنتاج الحليّ.
أول دار كبرى  وفي 2018، كانت ”شوبارد“ 
تعلـــن تزودهـــا بذهـــب ”أخلاقي بنســـبة 100 
في المجوهرات والســـاعات المنتجة  بالمئة“ 

لديها.
التجاريـــة  العلامـــة  هـــذه  وتســـتعين 
السويســـرية بذهـــب يحمل شـــعار ”التجارة 
النزيهـــة“ فـــي جزء مـــن إنتاجها بما يشـــمل 
الســـعفة الذهبيـــة الخاصـــة بالفائزيـــن في 

مهرجان كان السينمائي.
وباتت الشـــركة تتزود حصـــرا من جهات 
تم توثيق التزامها بمعايير بيئية واجتماعية 
مشددة، مثل مناجم بلدة لا يانادا أي ”الأرض 

الذهبية“ وسط جبال نارينيو في كولمبيا.
وحصلـــت لا يانادا على تســـمية ”الذهب 
المراعـــي للبيئـــة“ بفضـــل أســـاليب العمـــل 
المعتمـــدة فيهـــا التـــي لا تلجـــأ إلـــى المواد 

السامة، مثل السيانيد والزئبق.
ويتم اســـتخراج الذهب مـــن هذه المنطقة 
الواقعـــة في جنوب غـــرب كولومبيا منذ زمن 
هنـــود أباديس الذين يعود أخـــر أثر لهم إلى 

سنة 1530 تقريبا.
وتقـــول المديـــرة الفنية لهـــذه المجموعة 
السويســـرية كاروليـــن شـــوفيلي، ”باعتبـــار 
شـــكلت  لطالمـــا  عائليـــة،  شـــركة  شـــوبارد 
الأخلاقيات جزءا مهما من فلســـفتنا العائلية، 
لذلك كان من الطبيعي أن نضع الأخلاقيات في 

صميم قيم شوبارد“.
وتضيف، ”بالنســـبة لي، مـــن البديهي أن 
جائزة السعفة الذهبية يجب أن تكون مراعية 
للبيئة“، كما أن نجمات ســـينمائيات عالميات 
ارتدين ذهبا منتجا من مناجم لا يانادا بينهن 

الفرنسية ماريون كوتيار.
وكانت شركة شـــوبارد قد اتخذت في عام 
2013 قرارا للاســـتثمار بشكل مباشر في ذهب 
حرفيي التعدين، وكانت مســـؤولة مســـؤولية 
مـــن  عـــدد  عـــن  مباشـــرة 
المناجم الصغيرة 

الحاصلة 

على شـــهادة التعدين النظيـــف، وقد أتاح ذلك 
لمجتمعـــات التعديـــن الصغيرة بيـــع الذهب 
بســـعر ممتاز، إضافة إلى ضمان ســـير عملية 
التعديـــن بمـــا يتوافق مـــع الشـــروط البيئية 
والاجتماعية الســـليمة، كما ساعدت شوبارد 
في إنشـــاء طرق تجـــارة جديدة مـــن المناجم 
التـــي تتعامل معها في أميـــركا اللاتينية إلى 

أوروبا.
وفي معمعة الشهادات والتراخيص 
بأنـــه  المصنـــف  بالذهـــب  المتعلقـــة 
واضحـــة  هيمنـــة  ثمـــة  ”مســـؤول“، 

لشعارين هما ”فايرمايند“ (التعدين 
النزيه) وتمنحه منظمة كولومبية 

و“فايرترايد“  حكوميـــة،  غيـــر 
الـــذي  النزيهـــة)  (التجـــارة 
”ماكـــس  مؤسســـة  تمنحـــه 

هافيلار“ السويسرية.
يدعمان  الشعاران  وهذان 

طريـــق  عـــن  حرفيـــة  مناجـــم 
احترام  أهميـــة  علـــى  التركيـــز 

البيئـــة والالتـــزام بظـــروف عمـــل 
محددة ومداخيل ملائمة للعمال.

لكن في ظل المحدودية الفائقة في الإنتاج 
الذي لا يتعدى بضع المئات من الكيلوغرامات 
ســـنويا، فيمـــا الإنتـــاج العالمي مـــن الذهب 
يبلغ 3300 طن، يســـتعين الصاغة الحريصون 
على مصدر إنتاجهم بالذهـــب المعاد تدويره 
وبجهات حائـــزة على تراخيص من هيئة ”أر.
(ريسبونســـيبل جولري كاونسل)  جي.ســـي“ 
التـــي طـــوّرت معيـــارا مرجعيا لكل سلســـلة 

التموين.
ويعـــد تعدين الذهب من أكثـــر الصناعات 
والمشاريع الاقتصادية خطرًا على البيئة؛ لما 
له من آثار ســـلبية ضخمة على النظام البيئي 
وتوازنه من خلال نفاياتـــه المدمرة، وتلويثه 
لمياه الشـــرب، وخطورة تعدينـــه على العمال 

وحياتهم.
يذكر أن كبرى شركات تعدين الذهب حول 
العالـــم وهي أربع شـــركات فقط تقـــوم بإلقاء 
مـــا يعادل 86 بالمئة من حجـــم نفايات الذهب 
الملقـــاة في مصـــادر المياه، بواقـــع 155 طنا 
مـــن مخلفات تعديـــن الذهب 
ســـنويا يتـــم إلقاؤها في 

المياه.
وقـــد اشـــترت 
مجموعـــة كيرينـــغ 
العملاقـــة فـــي مجـــال 
المنتجـــات الفاخـــرة أكثر 
الذهـــب  مـــن  طـــن  مـــن 3.5 
منذ 2015 لتصنيع  ”المسؤول“ 
حلـــيّ مـــن ماركاتهـــا المعروفة 
و“دودو“  و“بوميلاتو“  ”بوشرون“ 

و“غوتشي“.
وتعهدت المجموعة بالاعتماد بنسبة 
100 بالمئـــة علـــى الذهـــب ”الأخلاقي“ 

بحلول 2020.

عـــن  المســـؤولة  بيـــرودي  كليـــر  تقـــول 
التنمية المســـتدامة في قسم إنتاج الساعات 
والمجوهـــرات لـــدى كيرينغ، ”نحـــاول زيادة 
حصة الذهب الحائز على شـــهادتي فايرمايند 
وفايرترايد قدر المســـتطاع، غيـــر أن الإنتاج 
الضئيل للغاية الحائز على هاتين الشهادتين 
يســـجل طلبا كبيرا، لذا فـــإن أكثرية تمويننا 
تبقـــى مـــن الذهب المعـــاد تدويـــره والمرفق 

بشهادة أر.جي.سي تشاين أوف كاستودي“.
وعلـــى صعيد الأســـعار، الذهـــب الحائز 
أغلى  أو ”فايرترايـــد“  شـــهادة ”فايرماينـــد“ 
بنســـبة ”تراوح بيـــن 10 بالمئـــة و12 بالمئة، 
ويقول إديســـون روسيرو المسؤول عن فريق 
في  في منجم حاصل على شهادة ”فايرمايند“ 
بلـــدة لا يانـــادا الكولمبيـــة، ”في بعض 
الأحيان تتخطى كلفـــة التنقيب الأرباح 
المتأتية منـــه. العمل في المناجم يمثل 

دائما مغامرة“.
ووفق بيـــرودي فإنـــه ”أمام 
ارتفاع أسعار الذهب الأخلاقي 
وقلتـــه يعتمـــد الصاغة على 
الذهـــب المعـــاد تدويره لأنه 
لا يكبّـــد تقريبـــا أي تكاليف 
إضافيـــة، وهـــو أيضـــا ذهب 

كان لـــه اســـتخدام ســـابق 
على شـــكل قطع حليّ أو 

منتج  مكونـــات  كأحـــد 
للتكنولوجيا الحديثة“.

وقد تميزت علامة ”كوربيه“ 
التجارية التي انطلقت في 

ربيع العام الماضي باعتمادها 
حصرا على المعدن النفيس 

المتأتي من المخلفات 
الإلكترونية أو الصناعية.

وتقول ماري آن واشتميســـتر 
الـــدار  مؤسســـي  بيـــن  مـــن  وهـــي 

ومديرتهـــا الفنيـــة، ”لا نريـــد الترويـــج 
لاســـتخراج المعـــادن أو اســـتخدام الذهـــب 
المســـتخرج حديثـــا، لذا بحثنا عـــن مزودين 
يعيـــدون تدوير الذهـــب الموجود في بطاقات 
العرض المرئي أو وحدات المعالجة المركزية 
في أجهـــزة الكمبيوتر. فنحـــن نعلم اليوم أن 
أكثر من نصف مخزونات الذهب المتوفرة قد 

استنفد“.
على أن إنتاجها  وتشـــدد ماركة ”كوربيه“ 
”صديـــق للبيئة“. وتوضح واشتميســـتر ”في 
منجـــم، قد يحوي طنا من التربة نســـتخرج 5 
غرامات من الذهب فيما قد يولّد طن المخلفات 

الإلكترونية 200 غرام“.
وتضيف ”الزبائن باتـــوا أكثر تطلبا على 
صعيـــد الالتزام بالمعاييـــر البيئية، هم يعون 
أثر ذلك على الحياة اليومية ويفكرون بمصدر 

الثياب التي يرتدونها“.
ولجهـــة المصنعين، يقول تييـــري لومير 
المدير العام لمشغل ”بونس“ المقام منذ سنة 
1886 في حي لوماريه الباريسي إن ”ثمة وعيا 

حقيقيا لدى العامة بشأن التموين“.
ويوضح هـــذا الممثـــل للجيـــل الخامس 
من الشـــركة العائليـــة، ”المنطق الســـائد في 
هـــذا الإطار هو التالـــي، إذا ما أردنـــا القيام 
بعملنا على نحو جيد، علينا احترام الطبيعة 
إلـــى أقصى حدّ. هذا الأمـــر بات ممكنا لأن كل 

السلســـلة أصبحت خاضعة لمعايير محددة“. 
وتنتج شـــركة ”بونس“ حوالـــي 45 ألف خاتم 
سنويا، ويذوّب الذهب المعاد تدويره لتشكيله 

على صـــورة حلقات. ويعمـــل الحرفيون بدقة 
كبيـــرة على آلات صقل الجواهر مع قطعة جلد 

كبيرة على الركبتين لجمع الفتات المتناثر.

تحاول الشــــــركات العالمية العاملة في تصميم المجوهرات والساعات الاعتماد على الذهب 
المســــــتخرج بشــــــروط تحترم البيئة، وذلك للحد من الآثار الضارة لأنشطة البشرية عليها، 
وهاجسها الأكبر تأمين القدرة على مواصلة مسيرة النمو والازدهار دون المساس بسلامة 

كوكب الأرض وحمايته للأجيال المقبلة.

سمعة شركات عالمية للحلي تلمع بالذهب {الأخلاقي}
[ تبر نظيف خال من السيانيد والزئبق يغزو الأسواق  [ مناجم صغيرة صديقة للبيئة تفتك مكانة أباطرة التعدين

الذهب النظيف قليل ومخاطر نفاياته أقل
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} ســتوكهولم – تســـعى مجموعة المفروشات 
تلميـــع  إلـــى  ”إيكيـــا“  الســـويدية  والأثـــاث 
صورتها المشـــوهة من جـــراء بصمة الكربون 
الكبيرة والاســـتهلاك المفـــرط، وذلك من خلال 
اســـتراتيجية جديدة تقضي خصوصا بتأجير 

القطع وإعادة تدويرها.
التزمت ”إيكيا“ بالخوض في مجال اقتصاد 
التدوير بحلول 2030، في خطوة قد تكون مجرّد 

حملة تسويقية أو قد تبشّر بثورة فعلية.
وبغيـــة تحقيـــق هـــذا الهـــدف، اعتمـــدت 
المجموعـــة عـــدة ســـبل، مـــن بينهـــا إصلاح 
المنتجـــات المتضـــرّرة خـــلال النقـــل وإعادة 
التوضيـــب، فضلا عـــن إتاحـــة إمكانية إرجاع 
بعض الســـلع وإعادة تدويـــر تلك الخارجة عن 
الاســـتخدام. وآخر التدابيـــر المعتمدة في هذا 
التابعة  الصدد، إعلان مجموعـــة ”إنكا غروب“ 
مطلع العام 2019 عن إطلاق مشـــروع  لـ“إيكيا“ 
نموذجـــي لتأجير قطع الأثـــاث في أربعة بلدان 

(من بينها سويسرا).
وذكر جســـبر بروديـــن، المديـــر التنفيذي 
لمجموعة إنكا، التي تمتلك معظم متاجر إيكيا، 
أن فكرة تأجير الأثاث تتلخص في كيفية إرضاء 
العمـــلاء الذيـــن تتباين أســـاليب معيشـــتهم، 
وخاصة من يعيشـــون في ظـــروف مؤقتة مثل 

الطلاب أو الذين يرزقون بطفلهم الأول.
وتتجه شـــركة إيكيـــا نحو دعـــم الاقتصاد 
الدائـــري، القائم على اســـتغلال الحد الأقصى 
مـــن الإمكانات المتاحة بعد أن أبدى العديد من 
العملاء الشباب رغبتهم في تقليل تأثيرهم على 
البيئة، مفضلين استئجار احتياجاتهم بدلاً من 

شرائها، من الملابس وحتى السيارات.
ومن المرتقب توســـيع نطاق هذا المشروع 
في 2020 ليشمل 30 ســـوقا في أوروبا وأميركا 

الشمالية وآسيا.

قد يســـتغرب المرء فكرة اســـتئجار مطبخ، 
لكـــن المفهـــوم ليس بهـــذه الغرابة فـــي نهاية 
المطـــاف، علـــى حدّ قول سيســـيليا كاســـنجر 
الأستاذة المحاضرة في التواصل الاستراتيجي 

في جامعة لوند السويدية.
وهـــي تؤكّـــد، أنه ”مـــن الممكن اســـتخدام 
منتجات إيكيا على المدى الطويل وحتّى إعادة 

استخدامها، ما يحدّ من المخلّفات“.
غير أن الهدف المعلن لعملاق المفروشـــات 
الميسورة الكلفة والمفككة الأجزاء قد يكون في 
الواقع صعب المنـــال نظرا لبصمته الكربونية 
الكبيرة. وتوضح كاســـنجر أن ”أبرز الرهانات 
المرتبطـــة بالانتقال إلى اقتصـــاد التدوير هي 

على صلة بالسلسلة اللوجســـتية المستدامة، 
من نقل وتخزيـــن وتجميـــع للمنتجات، فضلا 
عن الخدمـــات (الإصـــلاح والصيانـــة) وإدارة 

المخلّفات“.
وقـــد أعربـــت ”إيكيـــا“ عـــن نيتهـــا خفض 
بصمتها بنســـبة 70 بالمئة تقريبـــا لكلّ منتج 

بحلول 2030.
وأفادت في تقريرها الاســـتراتيجي بعنوان 
”بيبـــول أند بلانيـــت بوزيتيف“، بـــأن ”أفضل 
طريقـــة لتخفيض بصمة الكربون تســـتند إلى 

المواد الأولية وصلاحية المنتجات“.
وبحســـب البيانات الأخيرة التـــي قدّمتها 
المجموعة في مطلع العام 2019، تشكّل المواد 

الأوّلية أكثر مـــن ثلث انبعاثات غازات الدفيئة 
(36 بالمئـــة)، فـــي حين يصدر نقـــل البضائع 
إلـــى المتجر وعند الزبون 19.4 بالمئة من هذه 

الانبعاثات.
وليســـت هـــذه النســـب مرضية فـــي نظر 
المنظمـــات البيئيـــة، علـــى غـــرار ”غرينبيس 
نورديك“ التي تلفـــت إلى أن ”إيكيا قادرة على 
أن تصبح شـــركة قائمـــة بالكامل على اقتصاد 
التدوير … لكن الثغرات لا تزال كثيرة في مجال 
البصمـــة البيئية ولا يقدّم لها النموذج الجديد 

أيّ حلّ“.
يأتـــي الجزء الأكبـــر من المنتجـــات التي 
”إيكيـــا  فرعهـــا  عبـــر  المجموعـــة  تبيعهـــا 
من بولندا وروســـيا وسلوفاكيا  إنداســـتري“ 
والبرتغـــال والســـويد، فـــي حيـــن تتركّز أكبر 
أسواق التوزيع في ألمانيا 15 بالمئة والولايات 
المتحدة 14 بالمئة وفرنســـا 8 بالمئة، بحسب 

بيانات تعود للعام 2017.
وتنـــدد ”غرينبيـــس“ باســـتغلال الشـــركة 
المفـــرط للموارد الطبيعية، مثـــل زيت النخيل 

والخشب، فضلا عن استخدام البلاستيك.
حملـــة   ،2012 ســـنة  الشـــركة  وواجهـــت 
انتقـــادات شـــديدة لقطعهـــا الأشـــجار وإزالة 
الغابات المعمرة في شـــمال كاريليا الروســـية 
مـــن خـــلال شـــركتها الفرعيـــة والمملوكة لها 

بالكامل ”سويدوود“.
الشـــركة  اســـتخدمت  عديـــدة  ولســـنوات 
شـــعار ”نحب الخشب“ لتعزيز حقيقة أن إيكيا 
تســـتخدم الخشـــب الذي تحصل عليه بطريقة 

اقتصادية واجتماعية مستدامة بيئياً.
وتقول أولغا إيلينا، رئيســـة قسم الغابات 
في منظمة ”ســـبوك“ غيـــر الحكومية بمجلس 
صيانة الأشـــجار بإقليم كاريليـــا، لوكالة إنتر 
بريـــس ســـيرفس، ”لدينا كمية (محـــدودة) من 

الغابات المعمرة في شـــمال كاريليا الروســـي 
لها قيمة عالية في الحفاظ على البيئة. شـــركة 
إيكيا تدعي أنها لا تعمل في الغابات المعمرة… 

لكن هذا ليس صحيحا“.
كما ندد التحالف العالمي للغابات بشـــدة 
بأنشـــطة إيكيـــا فـــي روســـيا، وهـــو تحالف 
للمنظمات غير الحكومية في أكثر من 40 بلداً.

وكانـــت منظمـــة الحفـــاظ علـــى الطبيعة 
”احمي غابات الســـويد“ قد أوضحت، بشـــكل 
موثـــق، أن إيكيـــا قامـــت مـــن خـــلال شـــركة 
سويدوود، بقطع وإخلاء مناطق نمو الغابات 
المعمرة التـــي تحتوي على أشـــجار يتراوح 
عمرهـــا مـــن 200 إلـــى 600 عـــام شـــمال غرب 
كاريليـــا، بالقرب من الحـــدود الفنلندية، وهي 
عمليـــة لها تأثيرات ســـلبية عميقة على النظم 

الإيكولوجية للغابات.
واعترف أنـــدرس هيلدامان، مدير الغابات 
فـــي إيكيا، بوجـــود هذه الاتهامـــات لكنه نفى 
صحتهـــا مؤكـــداً أن شـــركة إيكيـــا تأخذ قيم 
الحفاظ على البيئة في الاعتبار عند التخطيط 

لقطع الأشجار.
وقـــد تعهـــدت إيكيـــا بإزالـــة البلاســـتيك 
الأحادي الاستخدام من منتجاتها بحلول 2020.
غيـــر أن كاســـنجر تلقـــي باللائمـــة علـــى 
المســـتهلك أيضا، قائلة ”هل نحن بحاجة فعلا 

لاقتناء كلّ ما نملكه؟“.
ولـــن يتســـنّى تحقيق هـــدف العـــام 2030 
من دون تغيّر ســـلوكيات المســـتهلكين لإطالة 

صلاحية عمل المنتجات.
والســـبيل الأمثل للتصدّي لهدر المنتجات 
مـــع إتاحة تغييرهـــا يقضي ”بتأجيـــر القطع 
وتشاركها“، على حدّ قول كاسنجر التي تطرح 
إمكانية ”خفض الإنتاج والتركيز على تحسين 
النوعية بدلا من الكمية لإطالة أمد الاستخدام“.

إيكيا عملاق الأثاث يعتمد التدوير والتأجير {خوفا} على البيئة

طنا من مخلفات 

تعدين الذهب سنويا 

يتم إلقاؤها في المياه 

من قبل أربع شركات 

كبرى

155

 للبيئة
ّ

تدوير المستعمل حل

خيار أم درء شبهات

الفرنسية ماريون كوتيار.
وكانت شركة شـــوبارد قد اتخذت في عام 
2013 قرارا للاســـتثمار بشكل مباشر في ذهب 
حرفيي التعدين، وكانت مســـؤولة مســـؤولية 
مـــن  عـــدد  عـــن  مباشـــرة 
المناجم الصغيرة 
الحاصلة

وحياتهم.
يذكر أن كبرى شركات تعدين الذهب حول
العالـــم وهي أربع شـــركات فقط تقـــوم بإلقاء
86 بالمئة من حجـــم نفايات الذهب 6مـــا يعادل
الملقـــاة في مصـــادر المياه، بواقـــع 155 طنا
مـــن مخلفات تعديـــن الذهب
ســـنويا يتـــم إلقاؤها في

المياه.
وقـــد اشـــترت
مجموعـــة كيرينـــغ
العملاقـــة فـــي مجـــال
المنتجـــات الفاخـــرة أكثر
الذهـــب مـــن  طـــن   3.5 مـــن
لتصنيع منذ 2015 ”المسؤول“ 
حلـــيّ مـــن ماركاتهـــا المعروفة
و“دودو“ و“بوميلاتو“  ”بوشرون“ 

و“غوتشي“.
وتعهدت المجموعة بالاعتماد بنسبة
100 بالمئـــة علـــى الذهـــب ”الأخلاقي“

بحلول 2020.

الذهـــب المعـــاد تدويره لأنه 
لا يكبّـــد تقريبـــا أي تكاليف 
إضافيـــة، وهـــو أيضـــا ذهب 
كان لـــه اســـتخدام ســـابق

على شـــكل قطع حليّ أو 
منتج  مكونـــات  كأحـــد 

للتكنولوجيا الحديثة“.
”كوربيه“  د تميزت علامة

ية التي انطلقت في 
لعام الماضي باعتمادها

على المعدن النفيس 
ي من المخلفات 

ونية أو الصناعية.
قول ماري آن واشتميســـتر 

الـــدار  مؤسســـي  بيـــن  مـــن   
”لا نريـــد الترويـــج تهـــا الفنيـــة،

المعـــادن أو اســـتخدام الذهـــب خراج
تخرج حديثـــا، لذا بحثنا عـــن مزودين 

وي

ياه 

ت



} هلســنكي - وجدت دراســـة حديثة أجرتها 
جامعـــة يوفاســـكولا الفنلنديـــة بالتعـــاون مع 
مركز أبحاث النشـــاط البدني والصحة لايكس 
”LIKES“، أن مســـتويات نشـــاطنا تبـــدأ فـــي 

الانخفاض منذ بلوغ عمر السبع سنوات.
واكتشـــف الباحثون أن الأطفال يصبحون 
أكثر كســـلا عند بدء الدراسة، بغض النظر عما 

إذا كانوا نشطين سابقا.
وقالت قائدة الدراســـة، إيرينيا لوناســـالو، 
طالبـــة الدكتوراه فـــي كلية العلـــوم الرياضية 
والصحية بالجامعة ”نظرا لاســـتقرار ســـلوك 

النشـــاط البدني مع تقدم العمر وعدم النشاط، 
يجب اســـتهداف الأطفـــال في وقـــت مبكر من 
حياتهـــم، قبـــل اســـتمرار كســـلهم. ويعد دعم 
المـــدارس والأنديـــة الرياضية أمـــرا ضروريا 

لتعزيز النشاط لدى جميع الأطفال“.
وأوضحـــت لوناســـالو أن بنـــاء منشـــآت 
رياضيـــة متاحة للجمهور وركـــوب الدراجات، 
يساعد في زيادة فرص ممارسة النشاط، بغض 
النظر عـــن العمر أو الجنســـية أو المســـتوى 
التعليمي. وللكشـــف عن كيفية تغير مستويات 
نشـــاطنا مع تقدمنا في العمر، قـــام الباحثون 

بتحليـــل 27 دراســـة نُشـــرت بين عامـــي 2004 
و2018، والتـــي قيّمت مدى نشـــاط المجموعات 
العمريـــة المختلفـــة. وكشـــفت النتائـــج عـــن 
انخفـــاض ”مرتفـــع بشـــكل اســـتثنائي“، فـــي 

النشاط بين الأطفال والمراهقين.
ويبـــدأ النشـــاط فـــي الركود بين الشـــباب 
والصغار عند بدء الدراســـة، بغض النظر عما 

إذا كانوا نشطين للغاية أو معتدلين.
واســـتخدمت الدراسات الســـابقة ”تدابير 
موضوعيـــة“، وجـــدت أن الأطفـــال بـــدؤوا في 

ممارسة الرياضة قبل بلوغ عمر 7 سنوات.

وشـــدد الباحثون الفنلنديون على أن نشاط 
الطفل لـــه فوائد في الحيـــاة اللاحقة، حتى لو 

توقف عن ممارسة الرياضية في الشباب.
وكانت دراسة سابقة قدمت مبررا للكسالى 
مع اكتشاف أن التطور يفضل السلوك البطيء 
لتجنب إهدار الطاقة، ما أعطى أسلافنا القدماء 
ميزة هامة عندما تعلـــق الأمر بالبقاء على قيد 
الحياة. ويعتقد أن إهدار الطاقة بلا داع عرّض 
الأسلاف لخطر الحيوانات المفترسة، في حين 
أن الحفاظ على الطاقة وفر لهم دفعة هامة فيما 

يخص البحث عن الطعام وصيد الفرائس.

كشـــفت دراســـة كورية حديثة أن الشوكولاتة تساعد على الحماية من فقدان الســـمع. وأظهرت أن معدل فقدان السمع بين من 
تتراوح أعمارهم من 40 و64 سنة كان أقل بكثير بين الذين يتناولون الشوكولاتة. وقال الباحثون إن مادة البوليفينول، الموجودة 

في الكاكاو، بها خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب قد تحمي من فقدان السمع. أسرة

سلمى جمال

} يرى بعـــض الأزواج أن راتـــب الزوجة حق 
مكتســـب لهـــم، ويشـــترط بعضهـــم أن تكون 
الزوجـــة عاملـــة أو موظفة ولديهـــا مرتب لكي 
يتعـــاون الزوجـــان معا في تغطيـــة مصاريف 
يطالبـــون  الأزواج  بعـــض  والأبنـــاء،  البيـــت 
ذلـــك  وبعـــد  المرتـــب  بإعطائهـــم  زوجاتهـــم 
وتوافـــق  اليومـــي.  مصروفهـــن  يعطونهـــن 
بعـــض النســـاء على ذلك منذ بـــدء العلاقة فلا 
تكون المسألة مثيرة للمشـــكلات بينهن وبين 
أزواجهن. وفي المقابل ترفض نســـاء أخريات 
الفكرة من الأســـاس ويعتبـــرن أن راتبهن حق 
لهن وحدهن وأن الزوج هـــو رجل البيت وهو 
من عليه أن يتكفل بجميع المصاريف المترتبة 

على ذلك دون احتجاج أو طلب للمساعدة.

ويعتبـــر العديد مـــن الأزواج الشـــباب في 
الوقت الراهن أنه مع غلاء المعيشـــة وتدهور 
الأوضـــاع الاجتماعية والاقتصادية في العديد 
من الدول يفترض على الزوجين أن يعملا وأن 
يكـــون لديهما دخل قـــار يمكنهما من فنح بيت 
وتغطيـــة مصاريفـــه وتلبية حاجيـــات الأبناء 

ومتطلبات الحياة اليومية.
وتقـــول المهندســـة م.ل، ”للأســـف راتبي 
ليس مـــن حقـــي؛ فأنـــا أقبضه يـــوم الصرف 
وأقوم بتســـليمه إلى زوجي وهو الذي يتولى 
مســـؤولية الإنفاق على البيت والأولاد ويكون 
نصيبـــي من هذا المرتب مصروفات ملابســـي 
وتكاليف تنقلي اليومية من البيت إلى الشركة 
التي أعمل بها لا غير“.. وتعبر عن عدم رضاها 
عن هذا الوضع وتعتبر أنـــه من غير المعقول 
أن تكون ســـيدة لهـــا مكانتها فـــي العمل وفي 

المجتمـــع، ولكنها تجرد من أموالها لارتباطها 
بـــزوج لا يفهـــم معنـــى الاســـتقلالية الماليـــة 

للزوجة.
ويـــرى محمـــد أحمـــد، محاســـب بإحدى 
الشـــركات، أن القضية ليســـت جديـــدة؛ لأنها 
ظهرت على الســـاحة منذ خروج المرأة للعمل. 
ولكنها لم تكن بهذه الســـخونة لأن الحياة في 
الماضـــي كانت أكثر اســـتقرارا، ولم يكن فيها 
كم هائل من المتاعب المادية التي يعاني منها 
الناس الآن. ففي الماضي كانت مسألة مشاركة 
الزوجـــة براتبها في أعبـــاء البيت المختلفة لا 
تمثل أهميـــة قصوى كما اليـــوم، وكان معظم 
الأزواج مهمـــا ضعفـــت مرتباتهـــم بإمكانهـــم 
التكفل بكل مـــا يحتاجه البيت من مصروفات. 
لكن الظـــروف الآن اختلفت وعلـــى الزوجة أن 
تشارك الرجل في مسؤولياته المالية، ليس من 
راتبهـــا فقط، ولكن من مصـــادر دخلها الأخرى 
كذلـــك. فـــإذا كانت لديها أمـــلاك أو ميراث يدرّ 
عليها دخـــلا ثابتا، عليها أن تعتبر هذا الدخل 

خيرا تستفيد منه هي وأسرتها.
وتعتبـــر الطبيبة آمال محمـــود، أن مرتب 
الزوجة حقهـــا مبدئيا ونظريـــا، وبالتالي لها 
مطلق الحرية في التصرف فيه سواء بالإنفاق 
علـــى نفســـها أو بادخاره،وتتابـــع ”لكـــن في 
الواقـــع، أقول إن ذلـــك لا يحدث إلا نادرا وعلى 
كافة المســـتويات؛ لأن الزوجة تشارك بمرتبها 
الآن فـــي تحمل أعبـــاء البيت والأولاد، ســـواء 
كانت هذه المشـــاركة بمحض إرادتها أو رغما 
عنها، فالزوج دائما يضعها أمام الأمر الواقع؛ 
مصروفات كثيرة للمـــأكل والملبس والدروس 
الخصوصيـــة ومتطلبات لـــلأولاد لا حدود لها 
ولا تنتهـــي على الإطـــلاق، ويضع أمام عينيها 
ميزانيتـــه التي يخصصها لهـــذه المصروفات 

وهي بكل تأكيد لا تكفي“.
أمـــا وفاء، وهـــي موظفة بإحـــدى الهيئات 
الحكوميـــة فتقـــول ”راتبـــي بالطبـــع هـــو لي 
وحـــدي أصرفه كيفما أشـــاء، وهذا من منطلق 
أننـــي أؤدي واجباتـــي كاملـــة دون نقصـــان؛ 
فأنا فـــي العمل أتحمل المشـــقة والتعب لمدة 
ســـبع ســـاعات متواصلة، ثم أعـــود إلى بيتي 

لأوفر لأولادي وزوجـــي متطلباتهم في الحياة 
من إعـــداد طعام وغيره. ولأننـــي لم أقصر في 
واجباتي هذه، فأنا لســـت مطالبة بالمشـــاركة 
فـــي المصاريف.. لا أعرف طعـــم الراحة طوال 

اليوم، ومرتبي هو سندي في الأيام القادمة“.
ويحتاج الموضوع إلـــى الحوار والتفاهم 
وإلـــى الحديـــث المســـبق مـــن قبـــل الطرفين 
بحســـب الأخصائية الاجتماعية سهام رياض، 
فعلاقة الزواج أساسها المودة والتعاون وعلى 
الزوجين ألا يتركا ضغوط الحياة تتحكم فيهما 
وفي مصيـــر علاقاتهمـــا الزوجيـــة، وبالتالي 
يســـهل عليهما التحدث فـــي الموضوع بعمق 
وحـــول ترتيـــب الأدوار والمصاريـــف لتجنب 

المشكلات المتعلقة براتب أحدهما.
وتضيـــف ”بكل أمانة أقول إن صوت العقل 
يعلو على كل شـــيء، وأســـتمع لفتاوى بعض 

علمـــاء الدين الذين يرون أن المرأة إذا خرجت 
للعمل، فإن مرتبها يكـــون من حق زوجها؛ لأن 
كل دقيقة تقضيها خارج بيتها من حق الزوج، 
لذلـــك ما تقضيـــه من وقـــت في العمـــل يكون 
العائد منه حقّا له. وأنا شخصيّا مقتنعة بهذه 
الفتوى حيث أن يكـــون مرتب الزوجة من حق 
الزوج إذا كان في حاجة إليه، لکي ينفق على 
متطلبات البيت. ولكن إذا كان الزوج ميســـورا 
وله دخل وفير ويستطيع تحمل نفقات الأسرة 
لتأميـــن حياة كريمة، فإنني أرى أنه لا يحق له 

أخذه والتصرف فيه“. 
ويكمـــن حـــل القضية باختصـــار في مدى 
المرونـــة الموجـــودة بين الطرفيـــن. فهل من 
المعقـــول أن تحتفـــظ المـــرأة بمرتبها وتترك 
زوجهـــا يواجـــه مصاريـــف العائلـــة العالية 
التكلفة بمرتب لا يقوى على ســـد الاحتياجات 

الأساسية للمعيشة؟ وردا على بعض المقولات 
الدينية التي ترجـــح أن راتب الزوجة من حق 
الزوج شـــرعا يقـــول عبدالخالق الأســـيوطي، 
أســـتاذ الفقـــه بجامعـــة الأزهـــر ”إن للمـــرأة 
المتزوجـــة في الإســـلام شـــخصيتها المدنية 
الكاملـــة وثروتهـــا الخاصـــة المســـتقلة عن 
شـــخصية زوجها وثروته ولـــكل منهما ذمته 
المالية؛ فلا شـــأن لها بما يكتسبه أو دخله أو 
ثروته وكذلك لا شـــأن للزوج بثروة زوجته ولا 
بمرتبهـــا أو دخلها… ورتب الإســـلام للزوجة 
حقوقـــا علـــى الـــزوج بمقتضى عقـــد الزواج 
يحمّلها العدل في المعاملة والنفقة طالما كان 

عقد الزواج قائما“.
ويخلـــص إلى أنـــه لا إلزام علـــى الزوجة 
بإعطاء زوجها مرتبا أو شيئا منه إلا برضاها 

وبمحض إرادتها.

تتباين المواقف داخل الأســــــر العربية حول مســــــألة راتب الزوجة هل هو من حقها وحدها 
أم مــــــن واجبها أن تعطيه لزوجها، ولا يحق لها بالتالي إدارة شــــــؤونها المالية أو شــــــؤون 
بيتها؟ أو أن الزوجة في النهاية تعمل لتســــــاهم في مصاريف البيت وتســــــاعد زوجها في 
إعالة الأسرة، وعليه فمن واجبها المساهمة في مصاريف البيت وأفراد الأسرة في الكفالة، 

وتظل هذه المسألة غير محسومة بين الأزواج وكثيرا ما تحدث خلافات بينهم بسببها.

[ أزواج يعتبرون أنه لا يحق للمرأة إدارة شؤونها المالية  [ الاتفاق المسبق بين الزوجين يجنبهما المشاجرات
راتب الزوجة حقها.. جدل قديم متجدد بين الأزواج

تقاسم الأدوار يساوي تقاسم المصاريف

جمال

} حـــذر مصفف الشـــعر الألمانـــي ينس 
داجنـــه من أن التوتر النفســـي المســـتمر 
يمهـــد الطريـــق لتســـاقط الشـــعر؛ حيث 
إن التوتر النفســـي المســـتمر يتسبب في 
إفـــراز هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول 
والأدرينالـــين، التـــي تؤثر بالســـلب على 
جـــذور الشـــعر، كمـــا أنهـــا تـــؤدي إلى 

التهابات ببصيلات الشعر.
وأضاف أنه ينبغي استشارة الطبيب 
لاســـتبعاد الأســـباب العضوية مثل سوء 
التغذية أو مشاكل الغدة الدرقية. وتتعزز 
الشـــكوك حول التوتر النفســـي، إذا كان 
مصحوبا بأعراض مثل اضطرابات النوم 

وارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب.
وفـــي حـــال التحقـــق من أن تســـاقط 
الشـــعر يرجع إلى التوتر النفســـي، فإنه 
مـــن الممكـــن مواجهـــة التوتر بممارســـة 
الرياضـــة؛ حيث إنها تســـاعد على إفراز 
هرمـــون الســـعادة ”الإندورفـــين“، الذي 
يحارب هرمونات التوتر. كما أن الرياضة 
تعمل على تنشـــيط الـــدورة الدموية، ما 
يعود بالفائدة على نمو الشعر. كما يمكن 
مواجهة التوتر من خلال ممارسة تقنيات 
الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل، بالإضافة 
إلى النـــوم الكافـــي والتغذيـــة الصحية 
الغنية بالعناصر المهمة لنمو الشعر مثل 

الحديد والزنك والبروتين والبيوتين.
عـــلاوة علـــى ذلك تســـهم الأعشـــاب 
الطبية في مواجهة التوتر النفســـي، مثل 
الناردين والمليسة؛ حيث إنها تساعد على 
الداخلي.  والهدوء  بالاســـترخاء  الشعور 
ويمكن تناول الأعشاب على هيئة مشروب 
أو أقراص، بالطبع تحت إشراف الطبيب.

التوتر النفسي المستمر 
يهددك بتساقط الشعر

} تحرر عقلية الأطفال، نقاء ذهنيتهم، 
وخلوها من الخبرات والتجارب السابقة التي 

تثقل عقول وذهنيات الكبار، تجعلها بيئة 
خصبة وأرضا ممهدة لبذر الحكي الرائق 
فيها، وغرس أفكار ذات قيمة، ومدلولات 

عظيمة تربي النفس وتهذبها، وزرع قيم الحب 
والخير والجمال في نفوس صافية.

الطفل في سنوات عمره الباكرة كالصفحة 
البيضاء، شديد الاستعداد لتعلم كل الفنون 

والعلوم والآداب والثقافات التي يتلقاها من 
القائمين على تربيته في البيت والمدرسة.

ثمة معارف حقيقية وعلوم وفنون 
وآداب، من اللازم علينا تزويد الأطفال بها 

لمجابهة الجهل المحيط في كافة الاتجاهات، 
والتحصن بالعلم والمعرفة في حياتهم 

العملية مستقبلا، هذا إذا كانت العلوم التي 
نتلقاها في مدارسنا الإلزامية غير كافية، 

وأظنها كذلك، بل هي بالفعل صورة ثلاثية 
الأبعاد لتجذير السطحية والقشور من 

المعارف والعلوم.
تعرف قصة هيثم؟ صاحب عربة 

الحواديت؟ طبعا، هيثم صديقي.
كانت هذه الكلمات البسيطة المغلفة 
ببراءة طفل لم يكمل عامه السابع بعد، 

بداية حديث مطول، وبحث دقيق عن هيثم، 

بائع النجوم والأحلام، ذلك المدرس الشاب 
الذي جاب بسيارته الخاصة البسيطة، قرى 

ونجوع كثيرة، في مصر، رابطها المشترك هو 
حرمان أطفالها من متعة القراءة والتثقيف، 

الذي غاب عن أماكن كثيرة، كبارها وصغارها 
وحتى متعلميها، فبعضهم لا يحمل سوى 

شهادات ورقية فقط، مؤهلات تخرجهم 
من تصنيف ”الأمية“، لكنها لا تضيف إلى 

مخزونهم المعرفي والثقافي شيئا.
يستغل المدرس الشاب أيام العطلات 

ليجوب بسيارته البسيطة قرى نائية، يحكي 
للأطفال قصصا من أدب الطفل، وخاصة 

الأدب العالمي، حتى ارتبطت به أعداد كبيرة 
من الصغار وأطلقوا على سيارته، سيارة 

الحواديت، وفي نهاية اليوم يوزع على 
الصغار بعض الكتب وينصرف.

بعض الأطفال المتحلقين حول العربة 
في زيارات الشاب المتكررة يعمدون لإغاظة 
غيرهم من مفضلي لعب كرة القدم، واللهو 
في تشكيل الطين، أو السباحة في الترعة 
على القراءة، حيث تسيطر الكتب الملونة 

على الموقف برمته، فهؤلاء المحظوظون من 
أصحاب الكتب والقصص المبهرة تتملكهم 

نرجسية بريئة بأنهم الأفضل ويملكون العالم 
بأسره بامتلاك الكتاب.

بلا خطب حنجورية جوفاء لا تؤتي 
ثمارها غالبا، يسلطها الكبار على عقول 

صغارهم، نجح ذووهم وأقرانهم في تشجيع 
خيالهم الغض على اقتناء هذه الأدوات 

المعرفية غير التقليدية، والشخصيات 
الملونة بقوس قزح، هكذا لقن الصغار للكبار 

دروسا في فن الإقناع والمحاكاة تخلو 
منها كتب صماء ترقد على رفوف متربة، 
يثقلها الغبار. ما نجح فيه الشاب هو فك 

أسر شخصيات الحواديت والكتب القديمة، 
ومنحها فرصة جديدة للغوص في بحار 

الخيال، تراود الأطفال في أحلامهم وتعيد 
تشكيل الشخصية من جديد.

ما فعله أبطال القصص والحواديت 
في تحريك المخيال الجمعي لأطفال القرى 

والنجوع في محافظات مصرية منسية، وربما 
يتوق أبناؤها إلى مجرد شربة ماء نظيفة 

خالية من ملوثات الترع والمستنقعات، أهم 
وأكبر بكثير مما يقوله المعلم صديق العصا 
الغليظة في المدارس التقليدية النائية، التي 

تكرس مبدأ العقاب ولا تعرف الثواب.
هيثم صاحب سيارة الحواديت، أو 
”عربية الحكايات“ كما يتلفظها الأطفال 

بالعامية المصرية، هو مدرس تعليم ابتدائي 
(تعليم أساسي)، لديه سيارة صغيرة من طراز 

قديم، يتنقل بها بين القرى والنجوع الفقيرة 
ليوزع السحر والدهشة المجانية على صغار 

أقصى أحلامهم مشاهدة صور ملونة.
ما فعله المدرس البسيط تجربة ثرية 

تستحق إلى جانب الدراسة والبحث 
والتدقيق، منحها فرصة أكبر للتحقق، بل 
التنفيذ الفعلي على أرض الواقع وتوسيع 

الرقعة المكانية لتطبيقها، والعمل على زيادة 

التراكم العددي للكتب وخلق مساحة أكبر 
للتطبيق، خاصة في ظل انتشار مدارس 

الإخوان التي غزت الكثير من القرى والنجوع 
وحتى المدن، وتعمل ماكينتها التربوية على 

زرع بذور العنف ضد الآخر، والتطرف في 
التعاطي مع الأمور الدينية، والقيم التربوية، 

مع تنامي دور هذه المدارس في الخفاء، 
والعمل في اتجاهات موازية إلى جانب ما 
تعلنه عن الضلوع بمهمة التعليم، غير أن 

الحقيقة أنها تعمل على نشر الفكر الوهابي.
تلك المدارس التي تعمل ليل نهار على 
بث سموم غريبة في نفوس الصغار، حتى 
ضاعت هويتهم في ترسيخ فكر داعشي في 

عقول غضة، تتخذ في ما بعد وقودا للإرهاب 
ونشر العنف والتطرف، ولعل الذاكرة الحديثة 

ما زالت عالقة بها مشاهد لإجبار صغار على 
عدم أداء النشيد الوطني بحجة كونه نشيد 

”الكفار“ ومن يردده سيكون وقودا للنار، 
وترديد كلمات أخرى عوضا عنه، وإجبار 

طفلة على ارتداء النقاب!
لم يقف هذا المدرس الشاب كما تقف 

حكومات كثيرة متعللة بضعف الميزانية، 
أو بمنأى عن التحولات الفكرية الكبرى، 

والأزمات الثقافية الفارقة في اللحظة الراهنة، 
التي تغتال عقول شبابنا، حتى باتت برامج 
تلفزيونية تسخّر ساعات على الهواء لديها 
لأسئلة سخيفة وسطحية توجّه إلى الشباب 

بشكل عشوائي للسخرية من ضحالة 
تفكيرهم، وانعدام ثقافتهم العامة.

هيثم.. صانع الدهشة

الزوجـــة تشـــارك بمرتبهـــا الآن، في 
تحمل أعبـــاء البيت والأولاد، ســـواء 
بمحـــض  المشـــاركة  هـــذه  كانـــت 

إرادتها أو رغما عنها

◄
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} شنغهاي - فاز بطل العالم البريطاني لويس 
هاميلتون الأحد بجائزة الصين الكبرى، السباق 
الألـــف في تاريـــخ بطولة العالـــم للفورمولا- 1 
والمرحلـــة الثالثـــة لموســـم 2019، متقدما على 
زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس. 
وتمكن البريطاني الذي حقق الفوز السادس في 
مســـيرته على حلبة شنغهاي، من تخطي زميله 
الفنلنـــدي عند المنعطـــف الأول بعد الانطلاق، 
ومضى ليحقق فوزه الثاني تواليا في البطولة 
هـــذا العام، وينتزع من بوتاس صدارة الترتيب 

العام.
وتقدم ثنائي مرســـيدس على سائق فيراري 
الألماني سيباســـتيان فيتل الذي أنهى السباق 
فـــي المركز الثالـــث، وهو مركـــز انطلاقه الذي 
اســـتعاده خـــلال الســـباق بعدما خســـره في 
البداية لصالح زميله شـــارل لوكلير، ابن إمارة 
موناكو الذي أنهى السباق الصيني في المركز 
الخامس، خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس 

فيرشتابن الرابع.
 وهي المرة الثالثة تواليا التي يتمكن فيها 
فريق مرســـيدس من تحقيق ثنائيـــة المركزين 
الأول والثاني في المراحل الثلاث لبطولة العالم 
هذا الموســـم، بعد فـــوز بوتاس على حســـاب 
هاميلتـــون افتتاحا على حلبـــة ألبرت بارك في 
مدينة ملبورن الأسترالية، وفوز البريطاني أمام 
زميلـــه الفنلندي على حلبة صخير في البحرين 

قبل أسبوعين في المرحلة الثانية.
وقـــال هاميلتـــون بعـــد عبور خـــط النهاية 
فائـــزا للمرة الــــ75 في مســـيرته ”الحصول 
علـــى المركزيـــن الأول والثانـــي أمر مميز 
فعلا في الســـباق الألف في بطولة العالم 
للفورمولا- 1، لكـــن الانطلاق هو ما صنع 
الفـــارق“. وأكـــد بوتاس 
أن انطلاقته كانت 
فعلا“.  ”مؤســـفة 
هاميلتون  ورفـــع 
رصيـــده فـــي 
الترتيب العام إلى 

68 نقطة، متقدما على بوتاس الثاني (62 نقطة)، 
بفارق مريح عن فيرشتابن الثالث (39 نقطة).

وأصبح هاميلتون الآن على بعد 16 انتصارا 
من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم مايكل 
شـــوماخر والبالـــغ 91 فوزا. ويملـــك هاميلتون 
68 نقطـــة مقابل 62 لزميله بوتـــاس بينما يأتي 
ماكس فرســـتابن سائق رد بول ثالثا برصيد 39 

نقطة. 

وفي بطولـــة الصانعين يتفوق مرســـيدس 
بالفعـــل بفـــارق 57 نقطة على فيـــراري الثاني. 
ولم يفز أي ســـائق حتى الآن هذا العام بسباق 
بعد انطلاقـــه أولا حيث حقق بوتاس الانتصار 
فـــي الســـباق الافتتاحي في أســـتراليا بطريقة 
مشـــابهة لما فعله هاميلتـــون في الصين. وقال 
الســـائق الفنلندي ”أعتقد أني خسرت السباق 
في البداية. السيارة كانت جيدة والسرعة كانت 

مماثلة“.
وعلى حلبة شنغهاي تمكن كل من هاميلتون 
ولوكليـــر من انتزاع مركز في الأمتار الأولى من 
الســـباق؛ إذ تخطى البريطاني صاحب المركز 
الثاني عند الانطلاق زميله بوتاس الأول، بينما 
تمكن ســـائق فيراري، الشـــاب الذي انطلق من 
المركز الرابع، من تجاوز فيتل الثالث مستفيدا 
من تعرض الأخير لبعض العرقلة خلف بوتاس 

عند المنعطف الأول.
لكـــن لوكليـــر وجـــد 
نفســـه فـــي اللفة 11 
مضطـــرا إلى الالتزام 
التي  فيراري  بتعليمات 
تنـــصّ علـــى إفســـاح المجال 
أمـــام فيتـــل للتقـــدم إلـــى المركز 
الثالث، بعد دقائق من تأكيد أعضاء 
الفريـــق عبر جهاز الاتصـــال الداخلي 
مع ســـائقهم الشاب (21 عاما) أنه سيكون 
عليه القيام بذلك فـــي حال لم يتمكن من زيادة 
ســـرعته واللحاق بالثنائـــي هاميلتون-بوتاس 

اللذين كانا بدآ يبتعدان في الصدارة.

} تونــس - اختتمت مباريات إياب ربع نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيـــا، حيـــث تأهلـــت الفرق 
الـ4 صاحبـــة الأفضلية في مباريـــات الذهاب. 
الرباعـــي المتأهـــل لنصف النهائـــي تكون من 
أبطال النســـخ الـ4 الأخيرة من البطولة، حيث 
توج مازيمبي الكونغولي بنسخة 2015، وصن 
داونز الجنوب أفريقي بنســـخة 2016، والوداد 
المغربـــي بنســـخة 2017، والترجي التونســـي 

بنسخة 2018.
على ملعب برج العرب بالإســـكندرية، فشل 
الأهلـــي المصري في تحقيـــق ريمونتادا كانت 
شبه مستحيلة، واكتفى بفوز معنوي على صن 
داونز، بهدف دون رد. وتأهل صن داونز لنصف 
النهائي، مســـتندا على فوزه ذهابا بخماســـية 
دون رد، علـــى ملعبـــه. الأهلـــي الـــذي يقـــوده 
لاســـارتي، خاض المباراة بتوتّر نفسي شديد 
بســـبب نتيجة مباراة الذهاب، وهو ما انعكس 
علـــى لاعبيه الذين نالـــوا 6 بطاقات صفراء في 
المبـــاراة، ولم يتمكـــن من هز الشـــباك إلا عن 

طريق مهاجمه المغربي وليد أزارو.
وعلـــى ملعبـــه، اكتســـح الـــوداد المغربي 
ضيفـــه حوريا الغيني بخمســـة أهـــداف دون 
رد، بعدمـــا تعادلا ســـلبيا في الذهـــاب، ليؤكد 
جدارته بالتأهل لنصـــف النهائي. الوداد الذي 
يقوده المدرب الخبير فوزي البنزرتي، استغل 
خبرة لاعبيه وحسم المواجهة مبكرا، بتسجيل 
ثلاثيـــة في الشـــوط الأول، منهـــا ثنائية لوليد 
الكرتـــي، والثالـــث لعبداللطيـــف نصير. وفي 
الشوط الثاني واصل الفريق المغربي سيطرته 
وسجل هدفين آخرين عن طريق محمد ناهيري 

وزهير المترجي. وفي هذا الســـياق أكد فوزي 
البنزرتـــي، مدرب الـــوداد، أن فريقه يســـتحق 

التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وتابع ”حوريا فريـــق أحترمه. واجهته في 
عدة مناســـبات، الخســـارة بخماســـية عادية، 
وليســـت كارثة، وقد يسقط فيها أي فريق، على 
غـــرار الأهلـــي المصري الذي خســـر أمام صن 
داونـــز بنفس النتيجـــة، لذلك يجـــب تقبلها“. 
وختـــم ”علينـــا أن نحافـــظ علـــى تركيزنا ولا 
نســـقط في فخ الغرور. ســـنواجه صـــن داونز 
فـــي نصـــف النهائي، وهو الـــذي كان معنا في 
دور المجموعـــات، كان من المفروض أن نلتقي 
بفريـــق آخر بـــدلا عنه، لكـــن علينـــا أن نتقبل 

القوانين“.

الترجي التونســـي، حامل اللقب، كرر فوزه 
على شـــباب قســـنطينة الجزائـــري، بعدما فاز 
على ملعب رادس، بنتيجة 3-1، ليتأهل لنصف 
النهائي بمجموع المباراتين 6-3. ســـعد بقير 
كان النجم الأول للمباراة بعدما ســـجل هدفين، 
وأضـــاف فرانك كوم الهدف الثالث لفريق ”الدم 
والذهب“، فيما ســـجل للفريق الجزائري ديلان 
بهمبولا. مازيمبي الكونغولي، لم يجد صعوبة 

في تخطي سيمبا التنزاني.

} تونــس  - قبـــل بداية الموســـم حدد رئيس 
النجم الســـاحلي رضا شـــرف الديـــن أهداف 
النـــادي قائلا فـــي تصريح ســـابق لـ“العرب“ 
”ندرك جيدا أهمية النسخة الجديدة للمسابقة 
العربية حيث تشـــارك فـــي منافســـاتها أبرز 
الأنديـــة العربية، والظفر بهـــذا اللقب العربي 
الـــذي ينقص خزائن النجـــم يغرينا كثيرا من 

أجل وضعه كأولوية ضمن مخططاتنا“. 
يبـــدو أن كلام رئيـــس النجم تجســـد على 
أرض الواقـــع، فالفريـــق ركـــز كل جهوده على 
النجاح في بطولة كأس زايد وتمكن من تأكيد 

علو كعبه في الأدوار السابقة.

فالنجـــم تغلب في مرحلـــة أولى على نادي 
الرمثا الأردني قبل أن يصطدم بمنافســـين من 
العيار الثقيل وهما الوداد والرجاء المغربيين، 
لكنه أظهر اســـتعدادات جيـــدة أهلته لتجاوز 
هاتـــين العقبتـــين، ليضرب موعـــدا في نصف 

النهائي مع المريخ السوداني. 
وظهرت خبرة النجم في مثل هذه المواعيد 
بعـــد أن حقق الفوز في الذهـــاب بهدف وحيد 
قبـــل أن يجبـــر منافســـه في لقاء العـــودة بأم 
درمان على التعادل السلبي ويصعد إلى الدور 

النهائي باستحقاق.
وفي هـــذا الصدد أوضح كـــريم العواضي 
لاعب النجم أن فريقه أثبت للجميع أنه منافس 
جـــدي وقوي من أجل التتويج باللقب العربي، 
مضيفـــا في حديثـــه لـ“العرب“ ”لقـــد وضعنا 
نصب أعيننـــا منذ بداية الموســـم الفوز بلقب 
كأس زايـــد أهم هـــدف لنا، لذلـــك تعاملنا مع 
مختلف المباريات الســـابقة بكثير من الجدية 
وواجهنا منافســـينا بتركيبـــة مثالية، لم تعد 
أمامنا سوى عقبة وحيدة ونتطلع إلى البروز 
والتألق في المشهد الختامي كي يكون الختام 

مسكا“.
تعتبر البطولـــة العربية في ثوبها الجديد 
مغريـــة كثيرا لجميع الأنديـــة العربية، خاصة 

أنهـــا حظيـــت بالكثير مـــن الاهتمـــام من قبل 
القائمين على شؤون اللعبة في بلادنا العربية، 
ولعل تسميتها بكأس زايد للأندية وتخصيص 

جوائز مالية ضخمة يؤكدان ذلك.
وقد خصـــص الاتحاد العربـــي لكرة القدم 
برئاســـة تركـــي آل الشـــيخ 5 ملايـــين دولار 
للفريـــق المتوج باللقب في النســـخة الجديدة، 
في حـــين ســـيحصل صاحـــب المركـــز الثاني 
على مبلـــغ 2.5 مليـــون دولار، وصاحب المركز 
الثالـــث علـــى مليـــون ونصف المليـــون دولار 

أميركي.
ولمجمـــل هـــذه الجوائـــز التحفيزيـــة ركّز 
النجم الساحلي كل اهتمامه على هذه البطولة 
العربيـــة التـــي شـــهدت في أغلب المنافســـات 
ومختلف أدوارها الســـابقة منافســـة محتدمة 

بحضور أعرق الأندية العربية. 
وممـــا لا شـــك فيـــه أن الفريق التونســـي 
ســـيتطلع إلى البرهنة على تأكيد جدارته بأن 
يكون ضمن أقوى الفرق العربية ويدون اسمه 
ضمـــن قائمـــة المتوجـــين، فالنجم فاز ســـابقا 
بمختلف البطولات الممكنـــة محليا وقاريا، إذ 
ظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد 

الأفريقي.
كما حاز لقب آخر نسخة من مسابقة كأس 
الكـــؤوس الأفريقية ودوّن اســـمه ضمن قائمة 
المتوجـــين بلقب الكأس المغاربية في الســـابق 
إضافة إلـــى تتويجه بلقبي الـــدوري والكأس 

المحليين في عدة مناسبات. 
أمـــا التتويـــج باللقب العربي فســـيمنحه 
بعـــدا عربيا خالصـــا ويجعله يحقـــق العديد 
من المكاســـب الماليـــة وكذلـــك المعنوية بما أن 
الظفر بهذه البطولة العربية المجيدة بمسماها 
الجديد ونظامها المســـتحدث، وهو ما جعلها 
تشـــبه كثيرا منافســـات دوري أبطال أوروبا، 
ســـيكون خيـــر دافـــع للفريق للاســـتمرار في 

تحقيق بقية أهدافه هذا الموسم.

نسق عال

بيـــد أن النجـــم لـــن يكـــون فـــي طريـــق 
مفتوحة للظفر بهـــذا اللقب، فكثرة الالتزامات 
والمشـــاركات المتتاليـــة خلال هـــذه الفترة قد 
تعيـــق الفريـــق وتحرمه مـــن التعويـــل على 
بعـــض اللاعبين جراء الإرهاق والتعب خاصة 

وأن النجـــم يواجـــه عـــددا كبيـــرا 
مـــن المباريـــات بمعدل مبـــاراة كل 

ثلاثة أيـــام. هذا المعطى تســـبب في 
إصابة بعـــض اللاعبين الأمر الذي قد 

يجعله يخوض نهائـــي بطولة كأس زايد 
للأندية الأبطال يوم الخميس المقبل بتشكيلة 

منقوصة من بعض اللاعبـــين الذين تتهددهم 
الإصابات.

بيد أن الفرنســـي روجيه لومار مدرب 
النجـــم الســـاحلي قلل مـــن تأثير هذه 
الغيابات المحتملة مؤكـــدا في تصريح 
ثقته فـــي الفريق وفي قدرته  لـ“العرب“ 
علـــى تقـــديم أداء متميـــز خـــلال هذا 
النهائـــي الموعـــود، قائلا ”لقـــد قدمنا 

أداء مثاليـــا ورائعا في أغلب المباريات 
الأخيـــرة، وتغلبنا علـــى العديد من المشـــاكل 

والصعوبات“.
وأضـــاف ”يعود الفضل في ذلك إلى وجود 
ثلـــة مـــن اللاعبين الجيديـــن، فثـــراء الرصيد 
البشـــري ســـاعدنا على إيجاد الحلول البديلة 
وجعلنـــا نتعامل مع المباريات بشـــكل مثالي، 
وهو ما سنعمل على تأكيده في نهاية البطولة 

العربية“.

واجهات مفتوحة

إضافـــة إلى المراهنة علـــى لقب كأس زايد 
للأندية العربية الأبطال، ما زال النجم مراهنا 
جديا على لقب الدوري المحلي، حيث حقق في 
الفترة الأخيرة بعض الانتصارات التي قادته 
إلـــى انتزاع المركـــز الثاني مؤقتـــا من النادي 
الصفاقســـي ليحافظ علـــى حظوظه كاملة في 

اللعب من أجل التتويج محليا.
كمـــا أنـــه تمكن مـــن مواصلـــة طريقه في 
مســـابقة الكأس المحلية بما أنه بلغ الدور ربع 
النهائي وســـيضرب موعدا نهاية هذا الشهر 
مع النـــادي الأفريقي الذي حرمه من اللقب في 

نهاية الموسم الماضي. 
أمـــا قاريـــا فـــإن النجـــم يبـــدو مرشـــحا 
قويـــا لتجديد العهـــد مع لقـــب كأس الاتحاد 
الأفريقي حيث قطع خطوة هامة لبلوغ نصف 
النهائي بعد أن فـــاز في مباراة الذهاب ضمن 
الـــدور ربع النهائـــي على الهلال الســـوداني 

بنتيجة 1-3.
وربما من حســـن حظه أن الاتحاد الأفريقي 
قـــرر تأجيل مباراة الإياب التـــي كانت مبرمجة 
هذا الأحد إلى موعد لاحق بسبب الأحداث التي 
يعيش على وقعها السودان حاليا. هذا التأجيل 
قد يســـاعد النجم علـــى التحضير فـــي أفضل 
الظـــروف قبل التحـــول إلى الإمـــارات لخوض 

التحدي الكبير في نهائي المسابقة العربية.
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النهاية خـــط عبور بعـــد هاميلتـــون الوقـــال تخطى إذ الســـباق؛
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وقـــال هاميلتـــون بعـــد عبور خـــط النهاية 
فائـــزا للمرة الــــ75 في مســـيرته ”الحصول 
علـــى المركزيـــن الأول والثانـــي أمر مميز 
فعلا في الســـباق الألف في بطولة العالم 
للفورمولا- 1، لكـــن الانطلاق هو ما صنع 
الفـــارق“. وأكـــد بوتاس 
أن انطلاقته كانت 
فعلا“. ”مؤســـفة 
هاميلتون  ورفـــع 
رصيـــده فـــي 
الترتيب العام إلى 

الســـباق؛ إذ تخطى ال
الثاني عند الانطلاق ز
تمكن ســـائق فيراري،
المركز الرابع، من تجا
من تعرض الأخير لبع
عن

تنـــص
أمـــام فيت
الثالث، بع
الفريـــق عبر
مع ســـائقهم الش
عليه القيام بذلك فـــي
ســـرعته واللحاق بالث
اللذين كانا بدآ يبتعدا
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فوزي البنزرتي:

علينا أن نحافظ على تركيزنا 

ولا نسقط في فخ الغرور في 

مواجهة صن داونز

} واشــنطن - أحرز ســـتيفن كـــوري 38 نقطة 
واســـتحوذ على 15 كرة مرتدة في أداء تاريخي 
ليقود غولدن ســـتيت وريورز لافتتاح مشـــوار 
دفاعـــه عن لقـــب دوري كـــرة الســـلة الأميركي 
للمحترفين بالفوز 104-121 على لوس أنجلس 
كليبرز في الجولة الأولى للأدوار الإقصائية في 

القسم الغربي.
وتقـــام المباراة الثانية في السلســـلة التي 
تحسم على أســـاس الأفضل في سبع مباريات 
الاثنين حيث ســـيلعب وريورز، صاحب المركز 
الأول فـــي الغـــرب، علـــى ملعبـــه مـــرة أخرى. 
وشـــهدت المباراة خروج كل من كيفن دورانت 
لاعـــب وريـــورز وباتريك بيفرلي لاعـــب كليبرز 
لحصولهمـــا على ثانـــي مخالفة فنية بســـبب 

مشادة لفظية بينهما في الربع الأخير.

وســـجل كوري ثماني رميات ثلاثية من بين 
نقاطه الـ38 في اللقاء ليتجاوز الرقم القياســـي 
للثلاثيات في الأدوار الإقصائية (385) المسجل 
باسم راي ألين. وبات في رصيد أفضل لاعب في 
الـــدوري مرتين، 386 رمية ثلاثية ناجحة حققها 
في 91 مباراة، متقدما على راي آلن (385 في 171 
مباراة). وقال كوري بعد الفوز الأول في سلسلة 
من ســـبع مباريات ممكنة ضـــد صاحب المركز 
الثامن ”لقد فرضنا إرادتنا على مدى 48 دقيقة“.
وأضـــاف ”لقـــد أمضينا الشـــهر الأخير في 
العمـــل علـــى ذهنيتنـــا الجماعية، رفـــع الحدة 
ودرجـــة التركيـــز. ربما لـــم يكن (الفـــوز) لافتا، 
لكننـــا قمنـــا بالمهمـــة“. وحقـــق كـــوري أيضا 
فـــي المباراة رقما قياســـيا شـــخصيا مع أعلى 
عدد مـــن المتابعات والتمريرات الحاســـمة في 

مبـــاراة ضمـــن البـــلاي أوف. وتألـــق دريموند 
غرين على نحو مفاجئ في الهجوم وســـجل 17 
نقطة واســـتحوذ على ســـبع كرات مرتدة ومرر 
ســـبع كرات حاسمة ليساعد وريورز على الفوز 
بمباراتـــه الأولى في الجولة الافتتاحية للأدوار 

الإقصائية للموسم السادس على التوالي.
وأحـــرز مونتريـــزل هاريـــل 26 نقطـــة ولو 
وليامـــز 25 نقطـــة مـــع كليبرز الـــذي كان آخر 
فريـــق في القســـم الغربـــي يهزم وريـــورز في 
مواجهة بـــالأدوار الإقصائية عـــام 2014. وكان 
غولدن ســـتايت الأفضل على امتـــداد المباراة، 
مـــع تأخر طفيـــف لم يتجاوز الثـــلاث نقاط في 
الربعيـــن الأول والثاني، قبل أن يهيمن بشـــكل 
كبير ويوسع الفارق بشكل تدريجي حتى نهاية 

الربع الأخير.

غولدن ستيت يفتتح مشوار دفاعه عن لقبه بعبور كليبرز

النجم الساحلي يغازل اللقب العربي للمرة الأولى

[ المنافسة على أربعة ألقاب تسعد الجهاز الفني
ســــــيخوض النجم الســــــاحلي يوم 18 أبريل الحالي في مدينة العين بدولة الإمارات مباراة 
نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال حيث سيلاقي في المشهد الختامي لهذه البطولة 
الفائز من مواجهة الهلال والأهلي الســــــعوديين. النجم سيتطلع إلى الظفر باللقب الوحيد 
الذي ينقص ســــــجله، لكن الأهم من ذلك أنه يسعى لتحقيق مكسب هام في موسم ينافس 

خلاله على أربع واجهات.

في ثوب الأبطال

هاميلتـــون أصبـــح علـــى بعـــد 16 

انتصارا عن معادلة الرقم القياسي 

المســـجل باســـم مايكل شوماخر 

والبالغ 91 فوزا

◄

إضافـــة إلـــى المراهنـــة علـــى لقب 

العربيـــة  للأنديـــة  زايـــد  كأس 

الأبطال، ما زال النجم مراهنا جديا 

على لقب الدوري المحلي

◄

هاميلتون بطل السباق الألف

زعامة أفريقيا تراود الترجي والوداد

الثانية تواليا

{هل سيخســـر الأهلي بهذا المســـتوى الذي قدمه في المباريات المقبلـــة؟ أعتقد أن صن داونز 

فريق قوي ولديه حارس مميز، وهو ما ساعده على الخروج بأقل الخسائر أمام الأهلي}.

أحمد شوبير 
حارس مرمى الأهلي الأسبق

{رســـمنا خطة إستراتيجية لنخرج من وضعنا  الصعب، وفعلا نســـير فيها بنجاح. عزلنا اللاعبين 

عن الظروف المحيطة  وجعلناهم يتعايشون مع الوضع بشكل طبيعي}.

حمد الصنيع
رياضة نائب رئيس اتحاد جدة



} لنــدن  – يبحث المـــدرب بيب غوارديولا عن 
التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الأول له مع 
مانشستر ســـيتي والثالث له بشكل عام، بعد 
أن توج به رفقة برشلونة موسمي 2009-2008 

و2010 - 2011. 
ويعاني غوارديولا طوال مسيرته التدريبية 
في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، من قلب 
الهزائم التي يتعرض لها في مباريات الذهاب 
إلـــى انتصارات في مباريـــات الإياب والتأهل 
للأدوار التالية. ففي أول موسم تدريبي له في 
دوري أبطال أوروبـــا -2008 2009، لم يتعرض 
لأي هزيمة مع برشـــلونة في مباريات الذهاب 
بالأدوار الإقصائية ونجـــح في التتويج بلقب 

تلك البطولة.
وأتـــت الهزيمة الأولى لبيـــب في مباريات 
الذهاب بالأدوار الإقصائية، في موســـم 2009-
2010، عندما خسر أمام إنتر الإيطالي بنتيجة 
3-1 على ملعب ســـان ســـيرو في ذهاب نصف 
النهائـــي، وفـــي مبـــاراة الإياب حقـــق الفوز 
بهدف وحيد لم يكن كافيا لتأهل برشلونة إلى 

المباراة النهائية.

وفـــي موســـم 2010-2011، نجح غوارديولا 
مع برشـــلونة في قلب خسارته ذهابا في دور 
الــــ16 أمام أرســـنال بنتيجـــة 2-1 على ملعب 
الإمـــارات، إلى فوز في مبـــاراة الإياب بنتيجة 
3-1، وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي بل 

والتتويج باللقب في ذلك الموسم. 
وفي موســـمه الأخيـــر علـــى رأس القيادة 
الفنية لبرشلونة 2011-2012، خسر غوارديولا 
فـــي ذهاب نصف النهائي بهـــدف نظيف أمام 
تشيلســـي علـــى ملعـــب ســـتامفورد بريدج، 
وتعادل في الإياب على ملعب الكامب نو 2-2، 

ليودع المسابقة الأوروبية. 
وبعدهـــا حصل غوارديـــولا على عام كامل 
للراحـــة قبل أن يتولى تدريـــب بايرن ميونيخ 
في موسم 2013-2014، وفي ذلك الموسم تعرض 
لأول هزيمـــة له فـــي الأدوار الإقصائية لأبطال 
أوروبا في نصف النهائي، بالسقوط أمام ريال 
مدريد على ملعب البرنابيو بهدف نظيف، قبل 
أن يتكبد هزيمة كبيـــرة في الإياب على ملعب 
أليانز أرينا برباعية نظيفة. وفي موسم 2014-

2015، نجح غوارديولا للمرة الثانية والأخيرة 

حتى الآن في تاريخه بدوري الأبطال، في قلب 
هزيمتـــه ذهابا إلـــى فوز في الإيـــاب والتأهل 

للدور التالي.
وحدث ذلك بعد خســـارته فـــي ذهاب ربع 
النهائي أمام بورتو بنتيجة 3-1 في البرتغال، 

قبل أن ينتفض إيابا ويفوز بنتيجة 1-6. 
وفي نفس الموسم خسر البايرن في ذهاب 
نصف النهائي أمام برشـــلونة بثلاثية نظيفة 
في الكامب نو، وحقق العملاق البافاري الفوز 
فـــي الإياب بنتيجة 3-2، ولكن لم تكن النتيجة 
كافيـــة لحجـــز بطاقـــة العبـــور إلـــى المباراة 

النهائية. 
وفـــي آخر مواســـم غوارديولا مـــع بايرن 
ميونيخ في 2015-2016، خسر في ذهاب نصف 
النهائـــي أمـــام أتلتيكو مدريد خـــارج ميدانه 
بهدف نظيف، ثم فـــاز في الإياب بنتيجة 1-2، 
وتأهل الروخي بلانكوس إلى المباراة النهائية 

بأفضلية التسجيل خارج ميدانه.
وفي الموســـم الماضـــي، ورفقة مانشســـتر 
ســـيتي هذه المرة، خســـر غوارديولا في ذهاب 
ربع النهائي أمـــام ليفربول بثلاثية نظيفة في 
الأنفيلد، وخسر في الإياب على ملعب الاتحاد 

بنتيجة 1-2. 
وبالتالي نجح غوارديولا مرتين فقط طوال 
تاريخه التدريبي في الأدوار الإقصائية لدوري 
أبطـــال أوروبا، فـــي قلب هزيمته فـــي مباراة 
الذهـــاب إلى انتصار في الإيـــاب والتأهل إلى 
الدور التالي، فهل يقف ذلك التاريخ عقبة أمام 
المـــدرب الإســـباني قبل مواجهـــة توتنهام في 

مباراة الإياب الأربعاء المقبل؟
ويضع مانشستر ســـيتي وبورتو آمالهما 
ملعبيهمـــا  فـــي  الحماســـية  الأجـــواء  علـــى 
لتمنحهمـــا دفعـــة لتحقيـــق الانتفاضـــة أمام 
توتنهام وليفربول على الترتيب في إياب ربع 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا بعد خســـارتهما 
في الذهاب، فيما يســـتقبل يوفنتوس أياكس 
أمســـتردام بعدما أدرك التعادل 1-1 ذهابا في 
هولندا، ويســـتضيف برشلونة في ”كامب نو“ 
مانشســـتر يونايتد بعدما تغلب عليه في عقر 

داره بالذهاب.

وللعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي يصطدم 
سيتي بفريق إنكليزي في ربع النهائي وتكرر 
الســـيناريو هذا العام في الذهاب حيث خسر 
على ملعب توتنهام كما خســـر السنة الماضية 
على ملعـــب ليفربول بثلاثية نظيفة، لكنه هذه 
المـــرة يأمل في الانتفاضة التـــي لم يتمكن من 
تحقيقها قبل عام عندما خسر على ملعبه أمام 

”الريدز“ 1-2 ليودع البطولة.
وللمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام يشارك 
ســـيتي في ربـــع النهائي وأملـــه بلوغ نصف 
النهائـــي الذي لم يصل له منذ موســـم 2015-

2016 تحت قيادة التشـــيلي مانويل بليغريني 
عندما ســـقط أمام ريال مدريد الذي فاز لاحقا 

باللقـــب علـــى حســـاب أتلتيكـــو مدريـــد. أما 
توتنهام الذي ســـيغيب عنـــه نجمه هاري كين 
للإصابة، فيخوض ربع النهائي الثاني له في 
تاريخه بعدما شـــارك لأول مرة في هذا الدور 

قبل ثمانية مواسم.
والمهمة أصعب بالنســـبة لبورتو لتحقيق 
الانتفاضة فهو يواجه وصيف البطولة كما أن 
الفريق البرتغالي المتوج مرتين بالكأس (1987 
و2004) خســـر منذ فترة طويلة صفة المرشـــح 
للفوز بالبطولة الأوروبية، كما أن موقفه ازداد 
تعقيدا بعد السقوط بثنائية في الذهاب، لكنه 
رغـــم ذلك يخوض اللقاء مدفوعـــا بالرغبة في 

الثأر من ”الريدز“.
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{أياكس دائما يلعب بنفس الطريقة، لا يهم إذا كان يلعب على أرضه أو خارجها. هذا يعني أن 

نحترمه احتراما كبيرا، إنها مباراة صعبة ضد فريق مثير للإعجاب}.

ماسيميليانو أليغري
المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي
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جيمي فلويد هاسلبانك 
لاعب تشيلسي السابق رياضة
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المدرب بيـــب غوارديـــولا يبحث عن 

التتويج بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا 

ســـيتي  مانشســـتر  مـــع  لـــه  الأول 

والثالث له بشكل عام

◄

زيدان يتعهد بتغييرات كبيرة

غوارديولا يتمسك بحلمه في دوري الأبطال
[ سيتي وبورتو يأملان في تحقيق الانتفاضة أمام توتنهام وليفربول

ميلاو يفوز بماراثون باريس 

ويحرم لونيانغاتا من الثلاثية

نجم روما زانيولو يشعل صراع كبار أوروبا

} باريــس – حطم أبرهة ميـــلاو أفضل أزمنته 
الشـــخصية ليفوز بماراثون باريـــس للرجال 
ويتفـــوق علـــى بـــول لونيانغاتـــا بطـــل آخر 
نســـختين في يوم تألق فيه متسابقو إثيوبيا 
بالعاصمة الفرنسية الأحد. وتفوق ميلاو على 
أقرب مطارديه قبل أقل مـــن ثلاثة كيلومترات 
من النهايـــة ليكمل مســـافة الســـباق البالغة 
42.195 كيلومترا في ســـاعتين وســـبع دقائق 
وخمس ثـــوان في أجواء بـــاردة. وهذا الزمن 
أفضـــل بفـــارق 20 ثانية من رقمه الشـــخصي 

السابق.
وحـــل مواطنـــه إســـيفا مينغســـتو ثانيا 
متأخـــرا عنـــه بفـــارق 20 ثانيـــة بينمـــا جاء 
الكينـــي لونيانغاتا الفائز بآخر نســـختين من 
ماراثـــون باريس في المركز الثالـــث بزمن بلغ 
ساعتين وسبع دقائق و28 ثانية. وفي ماراثون 
السيدات احتل ثلاثي إثيوبي بقيادة جيليتي 
بـــوركا المراكـــز الثلاثة الأولى حيث ســـجلت 
جيليتي ساعتين و22 دقيقة و47 ثانية متفوقة 
علـــى أزميـــرا جيبـــرو وازميرا أبرهـــة اللتين 
احتلتـــا المركزين الثاني والثالث بفارق خمس 
ساعات و48 ثانية على الترتيب. وقالت بوركا 

”كانت الأجواء شـــديدة البرودة بالنســـبة لي. 
من الصعب التنفس في هذه الأجواء. السعادة 

لا تسعني بالفوز بالماراثون“.
كالفين،  كليمنس  العـــداءة  واحتلت 

التي ســـمح لها المسؤولون بالمشاركة 
في الماراثـــون بعد أن رفعـــت واحدة 
من أعلى المحاكم في فرنســـا الإيقاف 
المؤقـــت المفـــروض عليهـــا، المركـــز 

الرابع بعدما حطمت الرقم القياســـي 
الفرنسي في السباق. 

و23  ســـاعتين  وســـجلت 
وكانت  ثانيـــة.  و41  دقيقة 

الوكالة الفرنسية لمكافحة 
المنشطات أوقفت كالفين 
وصيفـــة بطلـــة أوروبا 
بداعـــي تهربهـــا مـــن 
لاختبـــار  الخضـــوع 
للكشف عن المنشطات 

المنافســـات  خارج 
فـــي المغـــرب. ونفت 
العـــداءة ارتكاب أي 
لها  وسمحت  أخطاء 

المحكمـــة الجمعة بالمشـــاركة. وشـــارك الآلاف 
من المتســـابقين في النسخة الـ43 من ماراثون 
باريـــس الدولي الذي يقام ســـنويا بالعاصمة 

الفرنسية. 
واحتشـــد المتســـابقون من النســـاء 
والرجـــال وذوي الاحتياجات الخاصة 
بمختلف أعمارهم جميعا، في شـــارع 
الشـــانزليزيه، حيث انطلـــق الماراثون 
المتســـابقين،  مـــن  الآلاف  بمشـــاركة 
والتقـــط الجميع صـــورا تذكارية قبل 
انطلاق الفعاليات أمام المعالم 
الســـياحية الشـــهيرة فـــي 
النسخة  الماراثون.  محيط 
ماراثـــون  مـــن  الأولـــى 
باريـــس الدولـــي أقيمت 
بلقبه  وفـــاز   1896 عـــام 
البريطاني لين هيرست، 
لكن العاصمة الفرنسية 
النســـخة  تشـــهد  لـــم 
الثانية مـــن الماراثون 
إلا فـــي عـــام 1976 أي 

بعد 80 عاما تقريبا.

} برلــين – انضم نادي بايرن ميونيخ الألماني 
للصراع المشـــتعل على ضم نجـــم فريق روما، 

خلال الميركاتو الصيفي المقبل. 
الألمانية أن بايرن  وذكرت صحيفة ”بيلـــد“ 
ميونيخ يريـــد التعاقد مع الموهبـــة الإيطالية 
الصاعـــدة، نيكولـــو زانيولـــو (١٩ عاما)، نجم 
وســـط رومـــا، مشـــيرة إلـــى أن اللاعب جذب 
انتبـــاه العمـــلاق الألماني من خـــلال أدائه في 
الدوري الإيطالي ودوري الأبطال ومع المنتخب 
الإيطالي أيضـــا. وأضافت أن بايرن يســـتعد 
لتقـــديم عرض بقيمـــة ٥٠ مليون يـــورو، لضم 
زانيولو، لكنه يواجه منافســـة قوية من أندية 
يوفنتوس، مانشســـتر ســـيتي، ريـــال مدريد 

وباريس سان جرمان.

وكان النادي البافـــاري قد أعلن بالفعل أن 
لديه ميزانية كبيرة لســـوق الانتقالات المقبل، 
في ظـــل رغبته فـــي إحـــداث ثـــورة بالفريق. 
وســـيكون روما أمام مهمة صعبـــة تتمثل في 
إقناع اللاعب الشـــاب بالبقاء في النادي، حال 
لـــم ينجح الغيالوروســـي في التأهـــل لدوري 

أبطال أوروبا.
ومـــن ناحية أخـــرى يبـــدو أن تيمو فيرنر 
مهاجم منتخب ألمانيا فـــي طريقه للرحيل عن 
نـــادي لايبزغ، وســـط تكهنات بشـــأن إمكانية 
انتقالـــه إلـــى بايـــرن ميونيـــخ حامـــل لقـــب 

البوندسليغا. 
وقال أوليفر مينتســـلاف مدير عام لايبزغ 
لشـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس� بعد الفوز على 

فولفسبورغ بهدفين دون رد ”من المعروف أننا 
نرغب في تجديد عقده والإبقاء عليه، لكنه ألمح 
إلـــى إمكانية عدم التجديد“. وربطت وســـائل 
الإعلام اســـم فيرنر بالانتقـــال لصفوف بايرن 
ميونيخ نظـــرا لأن النادي البافـــاري لا يوجد 
لديـــه بديـــل لروبـــرت ليفاندوفســـكي، كما أن 

فيرنر يجيد اللعب تحت المهاجمين.
ويســـتمر عقد فيرنـــر (٢٣ عاما) مع لايبزغ 
حتى ٣٠ يونيـــو ٢٠٢٠ لذلك، يرجـــح بأن يقوم 
النادي ببيع اللاعب بنهاية الموســـم للحصول 
على مكاســـب مالية بدلا من رؤيته يرحل دون 
مقابل في ٢٠٢٠ وقال مينتســـلاف ”سنجد حلا 
يرضي جميع الأطراف. سيتعين علينا أن نرى 

الأنسب لنا ولتيمو“.

} مدريــد  – أكد الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
المديـــر الفنـــي لفريق ريـــال مدريد الإســـباني 
لكرة القدم مجددا أن صفوف الفريق ستشـــهد 
”تغييرات“ في نهاية الموســـم الحالي، مشـــيرا 
إلـــى أن ”العديد مـــن اللاعبـــين يمكنهم جلب 

السيولة المالية للنادي“. 
وقـــال زيـــدان إن الفريـــق يضـــم لاعبـــين 
متميزين حاليا ويمكن الاســـتفادة ماليا منهم. 
وأضاف زيدان فـــي مؤتمر صحافي الأحد قبل 
مباراة فريقه الاثنين أمام ليغانيس في الدوري 
الإســـباني، ”إيســـكو لاعب مهم، وأنـــا أحبه. 
سنرى ما سنفعله في الموسم المقبل. تعلمون ما 
هو تفكيري بالنسبة لإيسكو ولاعبين آخرين“. 
وأوضح ”كل اللاعبين المتواجدين بالفريق لهم 
أهمية ويتمتعون بمســـتويات جيـــدة، ولكننا 
ســـنجري تغييرات فـــي صفـــوف الفريق بعد 

نهاية الموسم. ستكشف كل الأمور“.
وفي ســـياق آخر أبدى المديـــر الفني لريال 
مدريد رغبته في رؤية البرازيلي فينيســـيوس 

جونيـــور يلعـــب بين صفـــوف فريقه، مشـــيرا 
إلى أنه يتطلع لاســـتعادة اللاعب الشاب ”قبل 
انتهاء الموســـم“، إلا أنه لم يحـــدد إطارا زمنيا 

لعودته. 
وأوشـــك فينيســـيوس علـــى الانتهـــاء من 
عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في 
الخامس من مارس الماضي أثناء مباراة فريقه 
أمـــام أياكس أمســـتردام الهولنـــدي في إياب 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض 

لتمزق في أربطة مفصل الساق اليمنى.
وفـــي مؤتمـــره الصحافي أكـــد ”زيزو“ أن 
اللاعـــب البرازيلـــي يدخـــل ضمن حســـاباته 
للموسم القادم، مذكرا بأنه ”واحد من اللاعبين 
الذين انضموا للفريق هذا الموســـم وهو يافع 
جـــدا“. وقـــال ”أريـــد اســـتعادته قبـــل انتهاء 
الموســـم. الأمور تسير بشـــكل جيد لأنه أصبح 
يتدرب على العشب بالفعل وأعتقد أنه سيعود 
للفريق قريبا على الرغم من أنني لا أســـتطيع 

تحديد تاريخ بعينه“.

خسر مانشســــــتر ســــــيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، 
بهــــــدف نظيف أمام توتنهام، وبات بحاجة للفوز بفارق هدفين لمواصلة المغامرة الأوروبية، 

ومطاردة الرباعية التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الكرة الإنكليزية.

سنظل على العهد

ثقة كبيرة

ي هذه الأجواء. السعادة 
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} لندن  – سجل رحيم ستيرلنغ هدفين ليقود 
مانشستر سيتي إلى مواصلة انتصاراته في 
الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوز ثمين 3-1 
علـــى مضيفه كريســـتال بالاس فـــي المرحلة 
الرابعـــة والثلاثين مـــن المســـابقة. وانتزع 
مانشســـتر ســـيتي صدارة الدوري الإنكليزي 
مؤقتا حيث رفـــع رصيده إلى 83 نقطة بفارق 
نقطـــة واحدة أمـــام ليفربول الذي يســـتطيع 
استعادة الصدارة إذا حقق الفوز في مباراته 

الاثنين أمام تشيلسي بنفس المرحلة.
وأنهى مانشســـتر ســـيتي الشـــوط الأول 
لصالحه بالهدف الذي ســـجله ســـتيرلنغ في 
الدقيقـــة الــــ15. وعـــزز اللاعب نفســـه تقدم 
الفريـــق فـــي الشـــوط الثاني بهـــدف ثان في 
الدقيقة الــــ63، لكن لـــوكا ميليفوفيتش لاعب 

وســـط كريســـتال بالاس قلص الفارق بهدف 
ثمـــين لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ81. وفي 
الدقيقة الأخيرة من المباراة، ســـجل البرازيلي 
غابرييل جيســـوس الهدف الثالث للضيوف. 
وقاد ســـتيرلنغ فريق مانشستر سيتي للفوز 
التاسع على التوالي وتجمد رصيد كريستال 

بالاس عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.
ورفـــع ســـتيرلنغ رصيـــده إلـــى 17 هدفا 
ليقتســـم المركـــز الثالـــث فـــي قائمـــة هدافي 
المسابقة مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ 
مهاجم أرســـنال وهاري كين مهاجم توتنهام 
والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول. ولا 
يتفوق عليهم في القائمة ســـوى الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو (19 هدفا) مهاجم مانشستر 

سيتي والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ستيرلنغ يقود مانشستر سيتي 
لمواصلة الانتصارات
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تبنـــي حيـــوان في الســـعودية  } الريــاض – 
أصبح الآن أيســـر من ذي قبـــل بفضل مبادرة 
لجمعية خيريـــة محلية تحاول ضمان وصول 

الحيوانات إلى أياد رحيمة.
وتمكنت فلسطينية تعيش في الرياض مع 
عدد من المتطوعين من إنقاذ ما يقرب من 80 من 
قطط الشـــوارع و30 كلبا ضالا خلال السنوات 
الخمـــس الماضية فـــي إطار مشـــروعها الذي 
تســـميه مجموعة (إس.أو.إس.. رسالة رحمة 

ورفق بالحيوان).
وتقول مؤسســـة المبادرة سهير الشلعوط 
إنهـــا حريصة على دعم ثقافة التطوع وحماية 
الحيوانـــات الضالة في الســـعودية من خلال 

عدد من المبادرات والأنشطة.
وقالت سهير الشلعوط ”من الأهداف التي 
نســـعى لها نشـــر مبدأ الرفـــق والرحمة فهذه 

الحيوانات مثلنا لها إحساس“.
ومن بين تلك الأنشـــطة مبادرة اســـتمرت 
ثلاثة أيـــام في عيادة واحة الحيـــوان لرعاية 
الحيوانات الأليفة، حيث عُرضت قطط للتبني.
ويقـــول منظمـــو الحدث إن نحـــو 16 قطا 

حظي بالتبني بين 11 و13 أبريل.
وأُجريـــت مقابلات مع الأُســـر التي ترغب 
في تبني قط وجرى اطلاعها على كيفية تقديم 
الرعاية اللازمـــة للحيوانات الأليفة والفحص 
الطبـــي. وطُلـــب منهـــا التوقيع علـــى أوراق 
لضمـــان حماية الحيوانـــات والتعهـــد بعدم 

التخلي عنها.
ويقول المنظمـــون إن المتطوعـــين يعانون 
من ضعف الموارد بالنظر إلى التكلفة المرتفعة 

للعلاج البيطـــري وطعام الحيوانـــات الأليفة 
وإيوائها.

وتحت شـــعار ”تبنى ولا تشتري“، توضح 
ســـهير الشـــلعوط أن عـــدد الـــكلاب والقطط 
الضالة زاد بشكل كبير في العامين الماضيين.

وأوضحت أن أصحاب الحيوانات الأليفة 
يتخلون عـــن حيواناتهـــم لأســـباب مختلفة، 
بينهـــا وجـــود مواليـــد جُـــدد أو الطـــلاق أو 

شكاوى الجيران أو فقدان الوظيفة.

ومن هـــؤلاء فتاة تدعى نانســـي أحضرت 
قطتهـــا للتبنـــي لأن أخيهـــا يـــؤذي الحيوان 
الوديع، وقالت ”أنـــا حزينة كثيرا لكني أيضا 
ســـعيدة لأن قطتي ســـتذهب لأناس أكثر أمانا 
وأفضـــل لهـــا أتمنـــى أن يتبناها أشـــخاص 
طيبـــون يعاملونها جيـــدا وتصبح هي أيضا 

سعيدة لأن أخي كان يؤذيها كثيرا“.
وقالـــت امرأة تدعى ســـارة مـــازن بعد أن 
تبنـــت قطـــا لأولادهـــا ”وصلتنا رســـالة على 

الواتســـاب تخبرنا بأن هنـــاك قططا متوفرة 
للتبني، تحمســـنا كلنـــا أنـــا والأولاد وجئنا 
ورأينـــا قططا كثيـــرة وجميلـــة. تركت حرية 
اختيار القط لأطفالي وسيكون فردا جديدا في 

عائلتنا“.
وقال باســـم مازن، أحد أبناء الأسرة التي 
تبنت القط ”كنـــت أحلم بالحصول على قطة.. 
أنا ســـعيد جدا الآن وعندمـــا أعود إلى البيت 

سألعب معها وأهتم بها“.

اختارت جمعية محلية ســــــعودية إطلاق 
ــــــادرة تتمكــــــن من خلالها مــــــن توفير  مب
الرعاية والمأوى الآمن للحيوانات المشردة 
بعد أن لاحظت صاحبة المبادرة أن عدد 
ــــــكلاب والقطط الضالة قــــــد زاد خلال  ال

العامين الماضيين.

الآن أصبح لي منزل وعائلة

{تبنى ولا تشتري}.. مبادرة سعودية للرفق بالحيوانات الضالة

} واشــنطن – أعلنت شــــركة ”ســــتراتولونش“ 
أنها أجرت فوق الصحــــراء في كاليفورنيا أول 
تجربة لأكبر طائرة في العالم يزيد باع جناحيها 

بالنصف عن طائرة إيرباص ”أي 380“.
الطائرة غريبة الشكل بنتها شركة ”سكايلد 
كمبوزيتس“ الشهيرة في صناعات الطيران في 
صحراء موهافي. وهي تتمتع بهيكلين ومجهزة 

بستة محركات بوينغ ”747“.
ويفتــــرض أن تســــتخدم الطائــــرة في حمل 
صــــاروخ صغير وإلقائــــه في الجو. وســــيدير 
الصاروخ حينها محركــــه ليتوجه إلى الفضاء 
لوضــــع أقمــــار اصطناعية فــــي المــــدار. وهذه 
وســــيلة مرنة أكثر للوصول إلى الفضاء مقارنة 
بعمليــــات إطلاق الصواريخ عموديا، إذ تحتاج 

الطائرة إلى مدرج إقلاع فقط.
وتبلغ سرعتها القصوى خلال الطيران 340 
كيلومتــــرا في الســــاعة ويمكنهــــا أن تصل إلى 

ارتفاع 5182 مترا.
وعلق المدير العام لشــــركة ”ستراتولونش“ 
جــــان فلويد قائلا ”يا لها من رحلة أولى رائعة! 
الرحلة جعلتنا نتقدم فــــي مهمتنا وإيجاد حل 

بديل مرن لأنظمة الإطلاق من الأرض“.
ويبلــــغ باع (المســــافة بين طرفــــي جناحي 
الطائرة) جناحي الطائــــرة 117 مترا أي أكبر 
مــــن ملعب لكــــرة القــــدم. ويبلغ بــــاع جناحي 

بوينغ ”أي 380“ 79.75 مترا.

أكبر طائرة بالعالم جناحاها 

أكبر من ملعب كرة قدم

الحيوانــــات“  ”مقاهــــي  تثيــــر   – طوكيــو   {
المنتشرة في العاصمة اليابانية طوكيو الكثير 
من الإعجاب لدى محبي الحيوانات من سكان 
المدينــــة وزوارها الأجانب. ومــــن بين مقاهي 
الحيوانــــات المختلفة: مثــــل الأرانب والطيور 
والثعابين، تعد ”مقاهي القطط“، المفضلة لدى 

شريحة كبيرة من الناس. 
عــــن غيرها من  وتميــــز ”مقاهــــي القطط“ 
مقاهي الحيوانات في طوكيو، مشاركة القطط 

المكان مــــع الزوار، والجلوس معهم على نفس 
المقاعد. وتوجد العديــــد من القواعد، يفترض 
احترامها من قبل زوار هذه المقاهي، منها خلع 
الحذاء قبل الدخول، وغســــل اليدين بصابون 
خــــاص، لتجنب إصابة القطــــط بالعدوى عند 

ملامستها.
كمــــا يجب علــــى مرتادي مقاهــــي القطط، 
احترامها وعدم إزعاجهــــا، ويتم تنبيههم من 

قبل العاملين في المكان، حتى لا يحدث ذلك.

ويدفــــع الزائر لدخول المقهى، مبلغ 900 ين 
ياباني (8 دولارات)، مقابل قضاء نصف ساعة 

بالداخل رفقة القطط.
وقال إيغوشــــيه، صاحب أحد المقاهي في 
طوكيــــو، إنهم يولون اهتمامــــا كبيرا بالقطط 

الموجودة في الداخل.
وأوضح أن هذا النوع من المقاهي المنتشرة 
في عموم البلاد، يعد أماكن مناســــبة من أجل 

قضاء وقت ممتع، وتخفيف ضغط العمل.

} نيويــورك – يرقص لويس موفســــي منذ 56 
عاما للتعريف بتراث الأميركيين الأصليين كي 
ينتشــــل من النســــيان خطوات فقدها البعض 

من هذه الشعوب الأصلية.
ولد موفســــي قبــــل 82 عاما فــــي بروكلين 
وهو مؤسس فرقة ”ثاندربرد أميريكن إنديان 
دانســــرز“ منــــذ 1963، ولــــم يعــــرف المحميات 
الهنديــــة إلا من خلال الزيــــارات. وهو مولود 
لأب من شــــعب هوبي (أريزونا) وأم وينباغو 
(نبراسكا) وقد سعى منذ الصغر إلى توسيع 
معرفتــــه بتــــراث أجداده. ويقول موفســــي إن 
الهدف الأساسي ”كان استقدام أنواع مختلفة 
من الرقص إلى نيويورك كي يتســــنى للناس 
الاطــــلاع عليها من دون الحاجة إلى الانتقال“ 

إلى مكان آخر.
لأن  احتفاليــــة  رقصــــات  هــــذه  وكانــــت 
الرقصات الطقســــية أو المقدسة يمارسها فقط 

أفــــراد الشــــعوب المعنية بشــــكل مغلق وعلى 
أرض محمياتهم.

وتقول كريستال فيلد المديرة الفنية لمسرح 
”ثياتر فور ذي نيو ســــيتي“ حيث تقدم الفرقة 
عروضها السنوية ”أراد موفسي تشارك ثقافة 
الســــكان الأصليــــين مــــع جمهور واســــع وقد 

عارض بعض الأفراد في جماعته ذلك“.
وتحتفــــي هــــذه الرقصــــات التــــي تكــــون 
أحيانا مشــــتركة بين شعوب عدة وتقدم خلال 
مهرجانات ”باو واو“ وهي تجمعات للســــكان 
الأصليــــين، بالطبيعة والحيوانات مثل رقصة 

”أبوالحناء“ التي تحتفل بحلول الربيع.
والخطوات عادة ما تكون مرنة على أنغام 
آلات إيقاعية وأناشيد. وهذه الخطوات ليست 
للرقص الثنائي مع أن رجالا ونساء يشاركون 
فيها، إلا أن تتابع الخطوات يذكر بالســــوينغ 

وحتى الروك التقليدي.

ويذكر لويس كذلك لقاءه بمصممة الرقص 
الأميركيــــة الشــــهيرة مارتا غراهــــام ونظيره 
من أصل مكسيكي خوســــيه ليمون. ويوضح 
”الكثيــــر من رقصاتهما اســــتلهمت من الهنود 

الأميركيين“.
في  خلال سلسلة عروض فرقة ”ثاندربرد“ 
”ثياتــــر فور ذي نيــــو ســــيتي“ الواقع في حي 
إيســــت فيلدج فــــي مانهاتن يحــــرص لويس 
موفســــي على وضع سياق لرقصاته التي لها 
معنى رغم أنها غير مقدسة. وقد أضيفت إلى 
الرقصات القديمة خطوات تســــتحضر تاريخ 
هنــــود القارة الأميركيــــة ونضالاتهم في وجه 

إملاءات البيض.
ويعرب لويس موفسي عن سعادته برؤية 
”عــــدد متزايد من الأشــــخاص يهتمــــون جديا 
كما تظهر  بثقافــــة هنود القــــارة الأميركيــــة“ 

العروض المحجوزة بالكامل.

للقطط مقاهيها الخاصة في طوكيو

رقصة الأميركيين الأصليين تحلم بغزو المسارح

} فكــــرة التنافس على الغناء التي تشــــاع 
اليــــوم فــــي برامــــج تلفزيونيــــة وأحاديث 
صحافية تنم عن جهل مريع بالدرس الأول 

في علوم الغناء!
المغني المندفع بفكرة التنافس الوهمية، 
يفترض أن ثمة مغنيا آخر في ســــباق معه، 
وهذا أمر غيــــر صحيح مطلقا، إذا كان ثمة 
تنافس فهو مع نفسه وصوته ودربته على 
الأداء، أمــــا الآخر فله طريقــــه المختلف، قد 
يوجد نوع من التقليد والتأثر، لكن بالتأكيد 
لا يمت بصلة لفكرة المنافســــة بين صوتين. 
أقــــرب تعبيــــر لهــــذا الأمر يمكــــن أن يكون 

الغيرة أو الحسد.
لا أحد من المطربين الذين يعلنون بأعلى 
أصواتهم اليوم بأنهم في منافســــة شديدة، 
يوضــــح لنا ما هــــي الشــــروط الموضوعية 
لمثل هذا الســــباق، وإلى أي نتيجة يمكن أن 

يؤدي؟
من السهولة بمكان أن نصل إلى نتيجة 
مفادهــــا أن المغني يتنافس مع نفســــه ومع 
طبيعة صوته وقدرتــــه على الأداء، ذلك هو 
المهم، التــــدرب على الأداء، المــــران، مخارج 
والإيقاعــــات،  المقامــــات  فهــــم  الحــــروف، 
التعبيرية في الأداء، فكرة الغناء من الرأس 
بعد الارتقاء بغناء الحنجرة، ذلك أقصى ما 

يمكن أن يعبر عنه المغني.
تلك مواصفــــات يتعلمها الدارس لعلوم 
الغنــــاء، ولســــوء حظ المســــامع اليــــوم أن 
نســــبة كبيرة من مطربي اليــــوم لا يعولون 
عليها بقدر ما يعولون على مظاهر شــــكلية 
تستقطب لهم الأنظار على حساب المسامع.
الثورة الغنائيــــة المتصاعدة في العالم 
العربي، تكاد تستحوذ على مساحة شاسعة 
من اهتمامات الجمهور بالسطوة الإعلامية 
المتدفقــــة، ولا تترك له الخيــــار، يرافقها في 
ذلك جفــــاف نقدي تذهب ضحيتــــه الذائقة 

السمعية التي يعمل من أجلها النقد.
من البســــاطة أن نعد مئــــات الأصوات 
التي ظهرت خلال عقد واحد، سواء بجهدها 
الشــــخصي أو بدعــــم تجــــاري وإعلامــــي 
لشــــركات تلفزيونية وموسيقية، هذا العدد 
مــــن المغنــــين لم يكــــن ليظهر خــــلال نصف 
قرن في ما مضــــى، مما أخل في المتراجحة 
الطبيعية لعلاقة الناس مع الغناء، وزاد من 

الضغوط على الأسماع.
والمؤســــف فــــي ذلــــك الغيــــاب النقدي 
المرافق لهذا العدد من الأصوات، وعدم قيام 
نفس الجهات التي تخــــرج الكم الكبير من 
المغنيين، بدعم فعل نقدي مرافق لهم ومقوم 
لأدائهم ومنم لتجربتهم، لذلك ولدت أجيال 
غنائية على مدار العقدين الماضيين من دون 
أن ترافقهــــا حركــــة نقدية موازيــــة، غناؤنا 
العربي اليوم يمضي على هواه من دون أن 
يكون ثمة فعل نقــــدي ينمي الإبداع الكامن 
فيه ويشــــخص الضعــــف والركاكة والوهن 

الذي أصابه.
لقــــد تم اختيــــار مغــــن عراقي شــــهير 
فــــي الأوســــاط الخليجية لتقــــديم برنامج 
تلفزيوني يعنى بشــــؤون الغناء، المؤسف 
فــــي هــــذا الأمر أن شــــهرة هــــذا المغني لن 
تنقذه، لأنه ببساطة متناهية أمي في علوم 
الغناء ولا يمتلك أفكارا لكي يقترحها، وهو 
أيضا فقيــــر في لغته، لقد أوقع نفســــه في 
مطــــب موســــيقي ليس بمقــــدور صوته أن 
ينقذه، لأن التحدث عــــن علوم الغناء ليس 

كأداء الغناء.

صباح العرب

وهم التنافس 

على الغناء

كرم نعمة

أكدت تقارير إعلامية أن 

زواج نجمي هوليوود براد بيت 

وأنجيلينا جولي قد انتهى 

رسميا بعد مرور أكثر من 

عامين ونصف العام على 

طلب الطلاق وذلك إثر 

حكم قضائي بالطلاق صدر 

الجمعة.

C

الجمعة.
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